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الخلاصة : 

        یھـتمُّ ھـذا الـبحثُ بـتأویـلِ الـعلاقـةِ بـینَ نـُصوصِ نـھجِ الـبلاغـةِ ومـا تـُحیلُ 
عـلیھِ مـن أشَـیاءَ فـي الـعوالـمِ الـممكنةِ الـغیبیَّةِ، فـالـلُّغةُ قـادرةٌ عـلى اسـتحضارِ 
ـبلُِ الـتي تـُوظِّـفھُا فـي تـقریـبِ الأشَـیاءِ  ، ومـن السُّ الأشـیاءِ الـتي لا تـُدركُ بـالـحواسِّ
الـغَیبیَّة فـي ذھـنِ الـسَّامـع بـتوظـیفِ الأصـل الـماديّ لـلأشـیاءِ الـغیبیَّة أو قـد لا 
یـكون لـھ أصـلٌ، فـإنَّ لـكلِّ عـالـمٍ مـمكنٍ قـوانـینھَ، فـعالـمُ الـجنَّةِ لـھُ قـوانـینھُ وعـالـم 
الـجحیم لـھ قـوانـینھ، وإنَّ تـصویـرھـما فـي ذھـنِ الـسَّامـع بـالاعـتماد عـلى الأشـیاءِ 
، والھـدف الآخـر إنَّ  الـموجـودةِ فـي عـالـمِنا یـأتـي لھـدفٍ تـشویـقيٍّ أو تحـذیـريٍّ
الـغیب وإن كـان مـعروفـًا فـي الـثَّقافـةِ الـعربـیَّة ولـكن تـصورُ الـعربِ عـنھ لـم یـكن 
واضـحًا؛ إذ شـابـتھ ھـالـةٌ مـن الأسـاطـیرِ والخـرافـاتِ؛ لـذلـك زخـر نـھج الـبلاغـة 
بـالـعوالـمِ الـممكنةِ الـغیبیَّةِ الـمبنیَّةِ عـلى رؤیـةٍ إسـلامـیةٍّ صـادقـةٍ اسـتمدَّھـا مـن 
ـریـفةِ، فـجاءت تـلك الـعوالـمُ مـطابـقةً لـلإعـتقادِ  الـقرآنِ الـكریـمِ والأحَـادیـثِ الشَّ

الإسلاميِّ الأصیل. 

الكلمات المفتاحیة:  
 ، الــعوالــم الــممكنة الــغیبیة، خــلق الــسَّموات والأرَض، قــصة الجــدالِ الــغیبيِّ

الملائكة، إبلیس. 
Abstract: 

This research focuses on studying the rela3onship between the 
texts of Nahjul-Balagha and the references to possible metaphysical 
realms that are beyond sensory percep3on. Language has the power 
to evoke things that cannot be grasped by the senses. One of the 
methods used to bring these metaphysical concepts closer to the 
listener’s mind is through the use of material origins of metaphysical 
things، or some3mes those things may not have any material origin at 
all. Each possible realm has its own laws. For example، the realms of 
paradise and hell each have their own set of laws، and depic3ng them 
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in the listener's mind by relying on things present in our world serves 
a mo3va3onal or cau3onary purpose. Another goal is that، while the 
unseen (ghayb) is well-known in Arab culture، its concept was not 
always clear، as it was oJen surrounded by myths and supers33ons. 
The possible metaphysical realms in Nahjul-Balagha are unique in 
that they are considered true in our belief، despite the fact that we 
have not lived through their experiences or laws. The Quran and 
Hadith were the main sources for referencing and valida3ng these 
realms. 

Key words: 
Possible metaphysical realms، crea3on of the heavens and the earth، 
the story of metaphysical conflict، angels، Iblis. 

 مقدمة 

  تـُنـسـبُ نـَظـريـةُ الـعـَوالـمِ المـُمـكـنـةِ Possible Worlds إلـى الـفـيـلـسـوفِ الألَمـانـيّ لايـبـنـتـز 
الــذي يــرى أنَّ الإلــه قــد خــلــقَ عــددًا لا حــصــر لــه مــن الــعــوالــمِ مــنــهــا عــالــم واحــد فــعــلــي 
هــو عــالمــنــا الــذي نــعــيــشُ فــيــهِ وهــو أفــضــلُ الــعــوالــم وأكــمــلــهــا, ثــم جــاء فــلاســفــة الــقــرن 
الــعــشــريــن فــأنــزلــوا هــذا المــفــهــوم المجــرد فــجــعــلــوه مــن نــتــاجِ عــقــلِ الإنــســانِ, فــالــعــوالــمُ 
المـُمـكـنـةُ هـي كـلّ مـا يمـكـن أن نـُفـكـّرَ فـيـه, ونـعـتـقـدَ بـهِ, ونـرغـبَ فـيـهِ ونـتـمـنـاه, ونـتـخـيـلـه, 
ونـفـتـرضـه, (نـتـوف,2020, 167) والـعـوالـمُ المـمـكـنـةُ الـغـيـبـيَّـةُ قـسـمٌ مـنـهـا مـرتـبـطٌ بـالـواقـعِ 
Metaphys الذي يستندُ إلى الاعتقادِ بوجودِ شيءٍ ما,  i ca l  Reya l i t y الغيبيّ 
ولـيـس بـالـلـّزومِ أن يـكـونَ لـه مـصـداقٌ ف الـواقـعِ الخـارجـيّ, ولـكـن يـلـزمُ وجـودَ اعـتـقـادٍ بـهٍ 
كـوجـودِ بـيـئـاتٍ خـاصَّـةٍ ف كـواكـبَ أُخـرَ وإن لـم نـطـلـع عـلـيـهـا ولـكـنَّـهـا مـن جـنـسِ الـعـوالـمِ 
المـمـكـنـةِ, وكـلّ مـا أَخـبـرَ بـهِ الـقـرآنُ الـكـريُ هـو صـادقٌ حـتـى وإن لـم يـكـن مـطـابـقـًا لـلـواقـعِ 
ـمــواتِ والأَرضِ وآدمَ  الخــارجــيّ أو غــيــرِ مــوجــودٍ فــيــه(عــويـّـز,2024, 308) كــخــلــقِ الــسَّـ
وفــتــنــةِ إبــلــيــسَ ف الجــنــةِ وعــصــيــانــهِ, أو كــوجــودِ المخــلــوقــاتِ الــغــيــبــيَّــةِ مــن مــلائــكــةٍ وجــنٍّ 
وشــيــاطــيَ, أو كــحــقــيــقــةِ المــوتِ والــبــرزخِ, أو كــعــالــمِ الحــســابِ والــعــقــابِ أو كــالــبــيــئــاتِ 
عـيـمِ الـدَّائـمِ ف  الـغـيـبـيـةِ مـن جـنـةٍ ونـارٍ الـتـي تمـثـلُ نـهـايـةَ الـبـلاءِ والاخـتـبـارِ والـفـوزِ بـالـنَّـ
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ــأويـــلـــيـــة فـــمـُــصـــطـَــلـــحٌ يـُــعـــبـّــرُ عـــن فـَــهـــمِ الـــنـّــصـــوصِ وتـَــفــــســــيـــرِهـــا  ــا الـــتَّـ عـــالـــمِ الآخـــرةِ, وأَمَّـ
بـالاعـتـمـادِ عـلـى نـَشـاطِ الـتَّـأويـلِ الـعـَقـلـيّ الـذي يـَرصـدُ كـلَّ شـيءٍ حـسـّيٍّ أو مـثـالـيٍّ أنَـتـجـتـه 

إرادةٌ فاعلةٌ من أجلِ فَهمهِ ومَعرفتهِ(عويَّز,2018, 9). 
ويــســعــى هــذا الــبــحــث إلــى الإجــابــة عــلــى عــددٍ مــن الأســئــلــةِ مــنــهــا مــا المــقــصــودُ 
بــالــعــوالــم الــغــيــبــيـّـة ف نــهــجِ الــبــلاغــةِ, ومــا أَقــســامـُـهــا? وبمــاذا امــتــازت عــن غــيـــرهــا مــن 
الــعــوالــم? ومــا عــلاقــتـُـهــا بــالــعــالــمِ الخــارجــيّ وكــيــفــيــةِ تــأويــلِ هــذه الــعــلاقــةِ والــبــحــثِ ف 
دلالاتـِهـا المحـتـمـلـةِ? وهـل عـرفَ الـعـربُ عـوالـمَ الـغـيـب? ومـا رؤيـتـهـم? وهـل أراد الإمـام 
ـا هــو ســائــدٌ ف الــعــقــلــيـّـةِ  عــلــيــه الــســلام أن يــقــدّم فــهــمـًـا جــديــدًا لــهــا لــيــكــونَ بــديــلاً عــمَّـ
ـةِ مــن أســاطــيــرَ وخــرافــاتٍ, والأســطــورة حــكــايــة مــقــدَّســةٌ ذات مــضــمــون عــمــيــق  الــعــربــيَّـ
يـشـفّ عـن مـعـانٍ ذاتِ صـلـةٍ بـالـكـون والـوجـود وحـيـاة الإنـساـن, أماـ الخـرافـةُ فـهـي حـكـايـةٌ 
شـعـبـيَّـةٌ لا تـُلـزمُ أحـدًا بـتـصـديـقـهـا أو الإيمـان بـرسـالـتـهـا (الـسَّـواح, 2001, 15, 16), ومـا 
مـصـدر هـذا الـفـهـم الجـديـد?, وهـل تـتـفـق رؤيـتـه مـع مـا تـذهـب إلـيـه رؤيـةُ لايـبـنـتـز? ومـا 

هو العالم الأَفضل والأسَمى فيها? 

ومـن الـدَّراسـاتِ الـسَّـابـقـةِ الـتـي درسـت عـالـمَ الـغـيـبِ ف نـهـجِ الـبـلاغـةِ (الـغـيـبـيـات 
ـهــا  ف نــهــج الــبــلاغــة دراســة تــاريــخــيــة), لــلــبــاحــث غــزوان عــبــد الــكــاظــم المــرزوك, ولــكــنَّـ
تـــخـــتـــلـــف ف الـــقـــيـــدِ, والخـــطـــةِ, وطـــبـــيـــعـــةِ المـــعـــالجـــةِ الـــتـــي اهـــتـــمـــت بـــدراســـة الأحـــداث 
ـةِ  والمــلاحــم المــســتــقــبــلــيــة الــواقــعــة ف عــالمــنــا المــاديّ, و(الــعــوالــم المــمــكــنــة بــي الــنــظــريَّـ
والـتَّـطـبـيـقِ, قـصَّـة المـونـالـيـزا لأحـمـد المخـلـوف أنمـوذجًـا), لـلـدكـتـور جـمـيـل حـمـداوي, وأمَّـا 
الـدَّراسـة الـتـي أفـاد مـنـهـا الـبـحـث فـهـي (الـعـقـل الاحـتـمـالـيّ مـن الـتَّـمـثـيـلِ الـعـقـلـيّ والـلـّغـويّ 
لــلــعــالــمِ إلــى تــأويــلِ الــعــوالــم المـُـتــخــيــلــة) لــلــدكّــتــور أحــمــد عــويــز الــذي نــظَّــر فــيــهِ لــلــعــوالــم 
المـمـكـنـة الـغـيـبـيَّـة والمحـتـمـلـة, وجـاء تـطـبـيـقـه لـهـا عـلـى نـصـوصٍ مـن الـقـرآنِ الـكـريِ عـلـى 
حـي اخـتـلـفـت دراسـتـي ف خـطـةِ الـبـحـثِ, وطـبـيـعـة المـادة الـتَّـطـبـيـقـيـّة الـتـي الـتـقـطـتـهـا مـن 
كـتـابِ نـهـجِ الـبـلاغـة الـزَّاخـرِ بـالـعـوالـم المـمـكـنـة الـغـيـبـيَّـة; لـذلـك كـانـت الـنَّـتـائـج الـتـي تـوصـل 

إليها البحث خاصَّة به.    

ـا المــبــحــثُ الأوَّلُ  ـتــائــجِ, فــأمَّـ ويــتــوزعُ الــبــحــثُ ف ثــلاثــةِ مــبــاحــثَ وخــاتمــةٍ بــأهــمّ الــنَّـ
فـجـاء بـعـنـوان الـعـوالـم المـمـكـنـة الـغـيـبـيَّـة المـاضـيـة المـتـعـلـقـة بـالمـاضـي الـسَّـحـيـق المـمـتـد إلـى 
الـزَّمـان الأول لـعـالـمِ خـلـقِ الـعـوالـمِ المـمـكـنـةِ مـن مـخـلـوقـاتِ غـيـبـيـةِ, وأرضٍ, وسـمـاواتٍ, 
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وإنـسـانٍ, ومـخـلـوقـاتٍ أُخـرَ, ذكـرتُ ف المـبـحـث الـثـانـي الـعـوالـمَ المـمـكـنـةَ الـغـيـبـيَّـةَ الحـاضـرة 
المــتــعــلــقــة بــالــغــيــبــيــات الحــاضــرة ف زمــانــنــا وف كــلّ زمــانٍ ولــكــن لا نــدركــهــا بــحــواسـّـنــا 
كـالمـلائـكـة والـشَّـيـاطـي والجـن وعـالـم الـبـرزخ, وجـاءَ المـبـحـث الـثـالـث لـيـبـحـث ف الـعـوالـمِ 
المـــمـــكـــنـــةِ الـــغـــيـــبـــيـّــةِ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـّــةِ وأقـــصـــدُ بـــهـــا مـــا ســـيـــقـــعُ عـــلـــى الإنـــســـانِ, والحـــيـــوان, 
والمخــلــوقــاتِ الــغــيــبــيــةِ وغــيــرهــا والــعــالــمِ بــأســره ف المــســتــقــبــل مــن حــشــرٍ, وحــســابٍ, 

وعقابٍ يومَ تبُلى السرّائرُ ف يومِ القيامة. 

ويمـكـنُ لـلـمـقـاربـةِ الـتَّـأويـلـيـة ف هـذه الـدَّراسـةِ أن تـعـتـمـدَ عـلـى المـنـهـج الـظَّـاهـراتـي 
الـــذي يـُــحـــددُ المـــعـــرفـــة مـــن حـــاصـــلِ جـــمـــعِ (الـــذَّات بـــالمـــوضـــوع) مـــن أجـــلِ الـــكـــشـــفِ عـــن 
أَقـسـامِ الـعـوالـمِ المـمـكـنـةِ الـغـيـبـيَّـةِ وطـبـيـعـةِ الإحـالـةِ فـيـهـا, ولا تـكـتـفـي الـتَّـأويـلـيـة بمـنـهـجٍ بـل 
يمـكـنـهـا أن تـفـيـدَ مـن مـنـاهـجَ أُخـرَ يـَحـتـاجُ إلـيـهـا الـبـاحـثُ ف تحـلـيـلِ الـنـّصـوصِ الأدبـيَّـةِ; 
لــــذلــــك احــــتــــجــــتُ إلــــى عــــددٍ مــــن المــــنــــاهــــجِ الأُخــــرِ كــــالمــــنــــهــــجِ الــــوصــــفــــيّ, والــــنـّـــفــــســــيّ, 
والاجـتـمـاعـيّ, والـدَّراسـات الـثـّقـافـيـّة, والـتَّـاريـخـيـّة مـن أجـلِ فـهـمِ هـذا الـنَّـص الـذي جـمـع 

بي الأدبيّ والديّني, والُ موفقٌ للسَّدادِ بمنَّهِ ورحمتهِ. 

المبحث الأول 

العوالم الممكنة الغيبية الماضية 

ـحــيــقِ المــمــتــدّ إلــى أوََّلِ  ـةُ المــتــعــلــقــةُ بــالمــاضــي الــسَّـ ـةُ الــغـَـيــبــيَّـ هــي الــعــوالــمُ الاعــتــقــاديَّـ
الخـلـقِ ومـا جـرى مـن إرادةٍ إلـهـيَّـةٍ اقـتـضـت خـلـقَ الـعـوالـمِ المـُمـكـنـةِ ومـا فـيـهـا مـن ذواتٍ 
يـاطـيِ, والإنـسـانِ, ومـا جـرى مـن جـدالٍ  كـخـلـقِ الـسَّـمـاواتِ, والأرضِ, والمـلائـكـةِ, والـشَّـ
غـيـبـيٍّ يـحـكـي سـؤالَ المـلائـكـةِ عـن خـَلـقِ آدمَ عـلـيـه الـسـلام , أو مـا جـرى عـلـيـهِ مـن مـكـائـدَ 
شـيـطـانـيَّـةٍ أدَّت إلـى إخـفـاقـهِ ف الاخـتـبـارِ, ومـن ثـمَّ هـبـوطـه إلـى عـالـمِ الـدنّـيـا, وغـيـرهـا 
مـن أَحـداثٍ قـبـلَ الـصَّـراعِ الأَرضـيّ, فـتـنـاولـتـه الـعـقـلـيَّـةُ الـبـشـريَّـةُ بـعـامَّـةٍ والـعـربـيَّـة بـخـاصَّـةٍ 
بـالـزيّـادةِ والـتـّهـويـلِ والمبـالـغـةِ حـتـى حـِيـكـت حـولـَهـا الأسـاطـيـرُ والخـرافـاتُ جـعـلـت الأم 
تـــعـــيـــشُ ف دوامـــةٍ مـــن الجـــهـــلِ, فـــجـــاءت الـــعـــوالـــم المـــمـــكـــنـــة ف نـــهـــج الـــبـــلاغـــة صـــادقـــةً 
بــالاســتــنــاد إلــى الــقــرآن الــكــري والأحــاديــث الــنــبــويَّــة ف بــيــان تــلــك الــعــوالــم وتــفــصــيــلــهــا 
ـربــويّ, فــجــاء  ـقــافّ, والــديّــنــيّ, والــتَّـ ـامــعــي مــن أجــلِ رفــعِ مــســتــوهــم الــثَّـ ومــخــاطــبــة الــسَّـ
الإمـام عـلـيـه الـسـلام لـيـدحـض الـوهـم الأسُـطـوريّ ويـقـدّمُ تـصـورًا سـلـيـمـًا, فـبـيََّ عـالـمَ 
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خـلـقِ الـسَّـمـوات قـائـلاً:((ثـُمَّ أنَـْشـَأَ – سـُبـْحـَانـَهُ - فـَتـْقَ الأجَـْوَاءِ, وَشـَقَّ الأَرجْـَاءِ, وَسـَكـَائـِكَ 
ارهُُ, حـَمـَلـَهُ عـَلـَى مـَتِْ الـريّـحِ  ارهُُ, مـُتـَراكـِمـاً زخََّـ الـَهـوَاءِ, فـأجَـرى فـِيـهـَا مـَاءً مـُتـَلاطـِمـاً تـَيَّـ
 . الـْعـَاصـِفـَةِ, وَالـزَّعـْزعَِ الـْقـَاصـِفـَةِ, فـَأَمـَرَهـا بـِرَدهِّ, وَسـَلَّـطـَهـَا عـَلـَى شـَدهِّ, وَقـَرنـَهـَا إِلـَى حـَدهِّ
)) (الــرَّضــي, 2004, 40) يـُـحــيــلُ  الـهـَوَاءُ مـِنْ تحـَْتـِهـا فـَتـِيـقٌ, وَالمـَاءُ مـِنْ فـَوْقـِهـَا دَفـِيـقٌ
الـنَّـصّ عـلـى حـادثـةٍ غـيـبـيَّـةٍ تحـكـي كـيـفـيـةَ خـلـقِ عـالمـنـا الأرضـيّ, وكـانـت لـقـريـشٍ أسـطـورةٌ 
ــخـــرةِ,  عـــن تـــلـــك الـــعـــوالـــم المـــمـــكـــنـــة تـَــشـــتـــركُ مـــع الـــنَّـــصّ ف ذكـــرِ المـــاءِ, والـــريّـــحِ, والـــصَّـ
والـصَّـفـاةِ, والمـَلـكِ,(عـبـدالحـكـيـم, 2017, 121) ويـُحـتـمـلُ أنَّ هـذه الـقـصـةَ كـانـت بـقـيـةً مـن 
تـراثِ عـقـيـدةِ الأنـبـيـاءِ, ولـكـنَّ الـعـقـلـيـةَ الـقـديمـةَ أَخـذت تـؤلـّفُ وتـُزيـّدُ عـلـيـهـا فـأدخـلـتـهـا ف 
مـجـالِ الأسَـاطـيـرِ فـيـُحـتـمـلُ انَّـهـا كـانـت جـزءًا مـن عـقـائـدِ الأنـبـيـاء الـتـي تـنـاولـتـهـا الـعـقـائـدُ 
الـشَّـعـبـيَّـة بـالـزيّـادةِ حـتـى صـارت أسَـاطـيـرَ وخـرافـاتٍ لا بـُرهـانَ لـهـا مـن الحـقّ, وذكـر ابـنُ 
أبــي الحــديــد أنَّ الَ خــلــقَ ف الــفــضــاءِ مــاءً جــعــلــه عــلــى مــتِ الــريّــحِ, ثــمَّ ثـَـبـَـتَ وصــارَ 
مــكــانـًـا, ثــمَّ خــلــقَ فــوقَ ذلــك المــاء ريــحـًـا أُخــرى ســلَّــطــهــا عــلــيــهِ فــمــوَّجــتــه تمــويــجـًـا شــديــدًا 
حــتــى ارتــفــعَ فــخــلــقَ مــنــه ســبــعَ ســمــواتٍ,(أبــي الحــديــد, 2007, 1/53) أتــقــنَ صـُـنــعـَـهــا, 
وزيَّــنَ جــوَّهــا, وقــال عــلــيــه الــســلام فــيــهــا: ((فـَسـَوَّى مـِنـْهُ سـَبـْعَ سـَمـوَاتٍ جـَعـَلَ سـُفـْلاَهـُنَّ 
مـَوجْـاً مـَكـْفـُوفـاً, وَعـُلـْيـَاهـُنَّ سـَقـْفـاً مـَحـْفـُوظـاً, وَسـَمـْكـاً مـَرْفـُوعـاً, بـِغـَيـْرِ عـَمـَدٍ يـَدْعـَمـُهـَا, ولَا 
وَاقـِبِ, وَأجَـْرىَ فـِيـهـا سـِرَاجـاً  نـَهـَا بـِزيـنـَةِ الـكـَوَاكـِبِ, وَضـِيـاءِ الـثَّـ دِسـَارٍ يـَنـْظـِمـُهـا, ثـُمَّ زيََّـ
)) (الـرضـي, 2004, 41), فـالإمـام جـاء لـيـُفـصـّلَ الحـديـثَ عـن  مـُسـْتـَطـِيـراً, وَقـَمـَراً مـُنـِيـراً
الـعـوالـمِ المـمـكـنـةِ الـغـيـبـيَّـةِ الـتـي ورد ذكـرُهـا ف الـقـرآن الـكـري مـجـمـلـةً فـيـَبـسـطُ الحـديـثَ 
عـنـهـا أكـثـر بـشـواهـدَ أَلـفـُوهـا وتـرددت عـلـى ألـسـنـتـهـم; لـيـُقـرّبَ إلـيـهـم مـا غـابَ عـنـهـم مـن 
أمـرِ خـلـقـِهـا الأوََّلِ, وبـعـد أن أتَّ عـالـمَ خـلـقِ الـسَّـمـواتِ انـتـقـلَ الإمـام عـلـيـه الـسـلام إلـى 
ـةِ هــم المــلائــكــةُ قــال:((ثـُمَّ فـَتـَقَ مـَا بـَيَْ  الإشــارةِ لــوجــودِ خــلــقٍ مــن المخــلــوقــاتِ الــغــيــبــيَّـ
)). (الـــرَّضـــيّ, 2004, 41) وهـــذه  ـمــواتِ الــعـُـلاَ, فـَـمـَـلأَهـُـنَّ أطَـْـواراً مـِـنْ مـَـلائـِـكـَـتـِـهِ الــسَّـ
المخـلـوقـاتُ سـابـقـةٌ عـلـى خـلـقِ آدمَ عـلـيـه الـسـلام , وهـم غـيـرُ مـُدركـي بـالحـواسّ, والـلـّغـةُ 
لا تـَصـفُ مـا هـو مـوجـودٌ ف الـعـالـمِ المـاديّ فـحـسـب, بـل تـَصـفُ مـا هـو مـوجـودٌ ف عـوالـمَ 
هـا نـصـوصٌ صـادقـةٌ, وقـد عـالجـت  ممـكـنـةٍ أُخـرَ مـنـهـا مـا هـو غـيـبـيٌّ يمـُكـنُ وصـفـهـا بـأنَّـ
) لـلـدكّـتـور أَحـمـد عـُويـّز الـتـي بـحـثـت ف قـضـيـةِ  (نـظـريَّـة الـواقـع الاحـتـمـالـيّ الـظَّـاهـراتـيّ
صـدقِ الإحـالـةِ ف الـنـّصـوصِ الـتـي لـيـس لـهـا مـصـاديـقُ ف الـواقـعِ الخـارجـيّ كـالـنـّصـوصِ 
ـا  ـةِ, وغــيــرهــا,(عــويـّـز, 2024, 298) وأمَّـ ـاريــخــيـّـةِ, والأدبــيَّـ ـةِ, والــتَّـ الــديّــنــيـّـةِ, والأسُــطــوريَّـ
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) أي الـسَّـمـوات فـصـورةٌ تـشـبـيـهـيَّـةٌ بـيَ أشَـيـاءَ غـيـبـيَّـةٍ هـم المـلائـكـةُ وشـيءٍ  قـولـه (فـمـلأهـنَّ
مــاديٍّ هــو امــتــلاءُ الإنــاءِ بــالمــاءِ, (ابــن مــنــظــور, د.ت: مــادة, مــلأ) فــيـَـحــتــمــلُ المــعــنــى أنَّ 
ــمـــاءَ صـــارت بـــعـــد وجـــودهـــم فـــيـــهـــا كـــالإنـــاء الـــذي كـــان فـــارغـًــا ثـــمَّ امـــتـــلأ بـــالمـــاءِ,  الـــسَّـ
فـوجـودُهـم سـابـقٌ عـلـى خـلـقِ الـسَّـمـاءِ الـتـي تـزيَّـنـت بـهـم ف الـعـالـمِ الـغـيـبـيّ كـمـا تـزيَّـنـت 

بالنجّومِ والكواكبِ ف العالمِ الحسّيّ. 

وف قـصـةِ عـالـمِ خـلـقِ الأَرضِ قـال عـلـيـه الـسـلام إــنَّـهـا سـكـنـت مـدحـوَّةً ف عـالـمِ 
ارهِِ, وَرَدَّتْ مـِنْ نـَخـْوةَِ بـَأْوهِِ وَاعـْتـِلاَئـِهِ,َ  ةِ تـَيَّـ الــفــضــاءِ:((وَسـَكـَنـَتِ الأَرْضُ مـَدحْـُوَّةً فِ لجَُّـ
ةِ جـَريْـَتـِهِ, فـَهـَمـَدَ بـَعـْدَ نـَزَقـَاتـِهِ, وبـَعـْدَ  شـُمـُوخِ أنَـْفـِهِ وَسـُمـُوّ غـُلـَوَائـِهِ, وَكـَعـَمـَتـْهُ عـَلـَى كـِظَّـ
)). (الـرضـي, 2004, 132) فـبـعـد اصـطـخـابِ المـوجِ المحـيـطِ بـهـا سـكـنـت  زيَـَفـَانِ وَثـَبـَاتـِهِ
هـا مـبـسـوطـةٌ, مـنـه قـولـه تـعـالـى:  ), والـدَّحـوّ هـنـا لـه مـعـنـيـان, الأول: يـُحـتـمـلُ أنَّـ (مـدحـوَّةً
ةٌ,  هـا مـقـذوفـةٌ مـرمـيَّـ (والأرضَ بـَعـدَ ذلـكَ دحَـَاهـا) (الـنـازعـات:٣٠), والآخـر: يـُحـتـمـلُ أنَّـ
مـــنـــه دحـــوتُ الحـــصـــاةَ أي قـــذفـــتـُــهـــا, (أبـــي الحـــديـــد, 2007, 6/454) وكـــلا المـــعـــنـــيـــي 
مـــقـــبـــولان, فـــمـــا يـُــقـــدّمـــه عـــالـــمُ الـــنَّـــصّ مـــن أَحـــداثٍ غـــيـــبـــيـّــةٍ مـــاضـــيـــةٍ عـــن الخـــلـــقِ الأوَّلِ 
عــن  ـرفــعِ  الــتَّـ ; مــن أَجــلِ  ـادقــةِ الــصَّـ ـةِ  الــغــيــبــيَّـ الــقــرآنِ  إلــى مــا ورد ف عــوالــمِ  مــســتــنــدةً 
الاعـتـقـادِ بـالأسَـاطـيـرِ والخـرافـاتِ الـتـي لا تمـَتّ لـلـحـقـيـقـةِ بـأيـةِ صـلـةٍ بـل تجـعـلُ الإنـسـانَ 
غـــارقـًــا ف دوّامـــةٍ مـــن الأوَهـــامِ والجـــهـــلِ, ((وحـــديـــث الـــصـــخـــرة والحـــوت والـــبـــقـــرة مـــن 
)) (أبـي الحـديـد,2007, 1/56); لأنَّ الَ قـادرٌ عـلـى بـسـطِ  الخـرافـات ف غـالـب الـظـنّ
ـةٍ  إرادتــه ف حــكــم الأشــيــاء بــلا واســطــة مــاديـّـة, أو يــجــعــلــهــا مــحــكــومــةً بــقــوانــيَ طــبــيــعــيَّـ
كــقــوانــي عــالمــنــا المــاديّ الــذي بــيَّ الإمــامُ عــلــيــه الــســلام الحــكــمــةَ مــن خــلــقِ الجــبــالِ ف 
الأرضِ, فــقــال:((فـَأنَـْهـَدَ جـِبـَالـَهـَا عـَنْ سـُهـُولـِهـَا, وَأَسـَاخَ قـَوَاعـِدَهـَا فِ مـتـُونِ أَقـْطـَارِهـَا, 
وَمـَوَاضـِعِ أنَـْصـَابـِهـَا, فـَأشـْهـَقَ قـِلاَلـَهـَا, وَأطَـَالَ أنَـْشـَازَهـَا, وجَـَعـَلـَهـَا لـِلأَرْضِ عـِمـَاداً, وَأَرَّزَهـَا 
فـِيـهـَا أَوْتـَاداً, فـَسـَكـَنـَتْ عـَلـَى حـَرَكـَتـِهـَا مـِن أَنْ تمـَِيـدَ بـِأَهـْلـِهـَا, أَوْ تـَسـِيـخَ بـِحـِمـْلـِهـَا, أَوْ تـَزُولَ 
عـَـنْ مـَـواضـِـعـِـهـَـا))(الـــرضـــي,2004, 328). إنَّ الـــنـّــصَّ يـَــذكـــرُ الحـــكـــمـــةَ الأوُلـــى الـــتـــي 
اقــتــضــتْ خــلــقَ الجــبــالِ ومــواضــعِ أنَــصــابـِـهــا وقــلالـِـهــا لــتــكــون أوتــادًا لــلأرض وسـَـكــنـًـا لــهــا 
قـبـل أن يـسـكـنـهـا آدمُ عـلـيـه الـسـلام وذريَّـتـَه فـيـحـفـظـهـم قـانـون الـتَّـوازن مـن أن تـَسـيـخَ بـهـم 
فـهـذه الحـكـمـةُ تـنـمـي إلـى عـالـمٍ ممـكـنٍ غـيـبـيٍّ يـحـكـي عـالـمَ الخـلـقِ الأوََّلِ ثـم أصَـبـحَ جـزءًا 
مـن عـالمـنـا المـاديّ الـذي يـقـول فـيـه إيـكـو:((إنَّ الـواقـع لـيـس خـيـارًا ممـكـنـًا بـي خـيـاراتٍ 
أخــرى كــثــيــرة, بــل هــو خــيــار ممــكــن إلــى جــانــب خــيــاراتٍ أخــرى كــثــيــرة, مــع الاعــتــبــار 
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بـاخـتـلافٍ وحـيـد (مـع كـونـه فـائـق الـوصـف) هـو أنَّـهُ هـُنـا)) (إيـكـو,1996, 163)  نـعـيـشُ 
فـيـه بـحـواسـّنـا ونـخـضـعُ لـقـوانـيـنـهِ وأَحـداثـهِ عـلـى حـي تـبـقـى الـعـوالـمُ الـغـيـبـيَّـةُ غـائـبـةً عـنَّـا 

ولا علمَ لنا بطبيعةِ قوانينها إلاَّ ما نقلته النّصوصُ الديّنيَّةُ.  

وتـذكـرُ الـعـوالـمُ المـمـكـنـةُ الـغـيـبـيـّةُ المـاضـيـةُ ف نـهـجِ الـبـلاغـةِ بـدايـةَ خـلـقِ آدمَ عـلـيـه 
الـسـلام بـعـد أن ذكـرَ تـفـصـيـلاً لـبـدايـةِ خـلـقـهِ مـن تـربـةٍ أَمـشـاجٍ, قـال عـلـيـه الـسـلام فـيـهـا:
((ثـُمَّ جـَمـَعَ سـُبـْحـَانـَهُ مـِنْ حـَزْنِ الأَرْضِ وَسـَهـْلـِهـَا, وَعـَذبْـِهـَا وَسـَبـَخـِهـَا, تـُربْـَةً سـَنَّـهـَا بـالمـَاءِ 
ةِ حـَتَّـى لـَزبَـَتْ, فـَجـَبـَلَ مـِنـْهـا صـُورةًَ ذَاتَ أحَـْنـَاءٍ وَوُصـُولٍ,  حـَتَّـى خـَلـَصـَتْ, ولَاطَـَهـَا بـِالـبـَلَّـ
ى صـَلـْصـَلـَتْ, لـِوَقـْتٍ  ى اسـْتـَمـْسـَكـَتْ, وَأَصـْلـَدَهـَا حـَتَّـ وَأَعـْضـَاءٍ وَفـُصـُولٍ أجَـْمـَدَهـَا حـَتَّـ
مـَعـْدُودٍ, وَأجـَلٍ مـَعـْلـُومٍ, ثـُمَّ نـَفـَخَ فـِيـهـا مـِنْ رُوحـِهِ فـَمـَثـُلـَتْ إنِـْسـانـاً ذَا أَذْهـَانٍ يـُجـيـلـُهـَا, وَفـِكـَرٍ 
يـَتـَصـَرَّفُ بـِهـَا, وجَـَوَارِحَ يـَخـْتـَدِمـُهـَا, وَأَدَوَاتٍ يـُقـَلـّبـُهـَا, وَمـَعـْرِفـَةٍ يـَفـْرُقُ بـِهـَا بـَيَْ الحـَقّ 
))(الــرضــيّ, 2004, 42). إنَّ الــنَّــصَّ يـُـحــيــلُ عــلــى حــدثٍ غــيــبــيٍّ يـَـحــكــي جــمــعَ  وَالـبـَاطـِلِ
المـادةِ الـطـّيـنـيَّـةِ الـتـي شـكَّـلـت الجـانـبَ المـاديَّ لـلإنِـسـانِ, فـكـانـت مـن حـزنٍ أي ممـا غـلـُظَ 
مـن الأرضِ ومـن سـَبـخـِهـا أي مـا مـَلـُحَ مـنـهـا ومـن عـذبـِهـا أي الـطَّـيـبِ والـسَّـائـغِ, ويـبـدو أنَّ 
نـوعَ ف الـطـّيـنـةِ لـه أثـرٌ ف الـتَّـركـيـبـةِ الـنَّـفـسـيَّـةِ لـلإنـسـانِ وفـيـه اسـتـعـدادٌ لـلـخـيـرِ  هـذا الـتَّـ
ــرِ والحـُــســـنِ والـــقـُــبـــحِ, ومـــن ثـــمَّ نـــفـــخَ فـــيـــه مـــن روحـــهِ وهـــي جـــوهـــرٌ مـــجـــردٌ, (أبـــي  والـــشَّـ
الحــديــد, 2007: 1/61) يــقــول أفــلاطــون:((كــل جــســم يــتــلــقــى حــركــتــه مــن الخــارج هــو 
جـسـم غـيـر حـي, وعـلـى الـعـكـس مـن ذلـك فـإن الحـي يـتـلـقـى مـن بـاطـنـه مـبـدأ حـركـتـه, 
وقـد ثـبـت لـنـا أن طـبـيـعـة الـنـفـس تـتـلـخـص ف ذلـك))(أفـلاطـون,2000 ,  62) فـتـكـوَّنَ 
الإنــســانُ مــن جــزءٍ تــابــعٍ لــعــالــمِ المــادةِ, وإنَّ هــذا الجــزء اســتــوى عــلــى صــورةٍ وصــفــهــا 
)(الـتـي:٤) , فـجـاء الـنـص لـيـذكـر  الـقـرآن بـقـولـه:(لـقـد خـلـقـنـا الإنـسـان ف أحـسـنِ تـقـويٍ
تـفـصـيـلاً دقـيـقـًا عـن طـبـيـعـةِ تـشـكـيـل هـذه الـصـّورة مـن (أحـنـاء, ووصـول, وأعـضـاء...), 
أمَّـا الجـزءُ الآخـرُ فـتـابـعٌ لـعـالـمِ الـغـيـبِ; لـذا خـلـقَ عـالـمَ الـذّهـنِ ومـا يـتَّـصـلُ بـهـا مـن فـكـرٍ, 

والجوارحَ وهي ماديَّةٌ; للتمييزِ بي عالمي الحقّ والباطلِ. 

 وف المـيـثـولـوجـيـا الـسَّـامـيـةِ نجـدُهـا تـُركـّزُ بـشـكـلٍ مـُجـمـلٍ عـلـى أنَّ خـطـيـئـةَ إبـلـيـسَ 
ـارُ عــلــى المــادَّةِ الــتــي خـُـلــقَ  ـلــت ف اســتــكــبــاره لــلــمــادَّةِ الــتــي خـُـلــقَ مــنــهــا هــي الــنَّـ الأوُلــى تمــثَّـ
مــــــــــنــــــــــهــــــــــا آدم هــــــــــي الــــــــــطـّـــــــــي أو الــــــــــتـّـــــــــراب, فــــــــــهــــــــــذه أولّ خــــــــــطــــــــــيــــــــــئــــــــــة وقــــــــــعــــــــــت ف 
ـةُ ف نــهــجِ  الخــلــيــقــة(عــبــدالحــكــيــم,217, 122), وقــد أشَــارتِ الــعــوالــمُ المــمــكــنــةُ الــغــيــبــيَّـ
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الـبـلاغـةِ إلـى وقـوعِ تـلـك الأحـداث ولـكـنَّـهـا تـَسـتـنـدُ إلـى آيـاتِ الـقـرآن الـكـري, قـال عـلـيـه 
تـِهِ إِلـَيـْهـمْ, ف  الـسـلام: ((وَاسـْتـَأْدىَ الُ سـُبـْحـَانـَهُ المـَلائـكـَةَ وَديِـعـَتـَهُ لـَديَـْهـِمْ, وَعـَهـْدَ وَصـِيَّـ
الاْذْعـَانِ بـالـسـّجـُودِ لـَهُ, وَالخـُنـُوعِ لـِتـَكـْرِمـَتـِهِ, فـَقـَالَ سـبـحـانـه:«اسـْجـُدُوا لاِدَمَ فـَسـَجـَدُوا إلِاَّ 
ارِ, وَاسـْتـَوْهـَنَ  ةُ, وَغـَلـَبـَتْ عـَلـَيـْهـِمُ الـشـّقـْوةَُ, وَتـَعـَزَّزَ بـِخـِلـْقـَةِ الـنَّـ إبِـْلـِيـس »اعـْتـَرَتـْهـُمُ الحـَمـِيَّـ
ةِ,  لـْصـَالِ, فـَأَعـْطـَاهُ الُ الـنَّـظـِرةََ اسـْتـِحـْقـَاقـاً لـِلـسـّخـْطـَةِ, وَاسـْتـِتـْمـامـاً لـِلـْبـَلـِيَّـ خـَلـْقَ الـصَّـ
ــكَ مـِــنَ المـُــنـْــظـَــريِـــنَ إِلـَــى يـَــوْمِ الـْــوَقـْــتِ المـَْــعـْــلـُــوم».))  :«إنَّـ وَإِنجـَْــازاً لـِــلـْــعـِــدةَِ, فـَــقـَــالَ
(الــرضــيّ,2004, 42). إنَّ الــنـَـصَّ يـَـســتــرجــعُ أحــداثـًـا وقــعــت ف عــالــمٍ ممــكــنٍ غــيــبــيٍّ 
مــاضٍ أبــعــدُ مــن الــذَّاكــرةِ; إذ لــيــس لــه أصــلٌ ف الــواقــعِ وف هــذا الــقــســم مــن الــعــوالــم 
المـمـكـنـة نـتـجـاوزُ الاعـتـمـادَ عـلـى نـظـريَّـةِ المـعـرفـةِ الحـسـّيَّـةِ الـتـي لا تـَسـطـيـعُ أن تـُسـعـفـَنـا ف 
تـأويـلِ الـعـوالـمِ الـغـيـبـيَّـةِ إلـى الـتَّـوسـّلِ بـنـظـريـةِ الـواقـعِ الاحـتـمـالـيّ الـظَّـاهـراتـيّ الـتـي تـُعـيـدُ 
بــنــاءَ الإحــالــةِ بــي عــالــمِ الــنَّــصّ ومــا فــيــهِ مــن أَحــداثٍ, وشــخــصــيــاتٍ, وأَمــكــنــةٍ, وأَزمــنــةٍ, 
ـظــرِ عــن عــدم  وبــيَ الــعــالــمِ المــمــكــنِ الــغـَـيــبــيّ ((بــنــاءً عــلــى الاعــتــقــاد بــحــدوثــه بــغــضّ الــنَّـ
مـعـرفـتـنـا بـقـانـون حـدوثـه))(عـويـّز, 2024, 315) ويـَسـتـنـدُ الإمـامُ عـلـيـه الـسـلام ف نـقـلِ 
الأحــداثِ الــتــي وقــعــت ف المــاضــي الــبــعــيــد إلــى الاقــتــبــاسِ مــن الــقــرآنِ الــكــريِ بــوصــفــهِ 
ـةِ, ((وحــيــنــئــذ تــبــدأ مــفــاهــيــم  مــصــدرًا صــادقـًـا وأَمــيــنـًـا ف نــقــلِ الــعــوالــمِ المــمــكــنــةِ الــغــيــبــيَّـ
المـشـاكـلـة والـصـدق الـواقـعـي والـصـدق الـفـنـي ف الـتَّـشـكـل ف نـفـس المـلـقـّي, وهـي ذاتـهـا 
مـفـاهـيـم الـصـدق والحـدود والإحـالـة الـتـي تـتـبـنـاهـا الـعـوالـم المـمـكـنـة))(الـعـبـدال, 217, 
87), فــقــد أَخــبــرنــا الُ عــن ســؤالِ المــلائــكــةِ قــائــلاً عــلــى لــســانـِـهــم, قــال تــعــالــى:(قــالــوا 
) (الـبـقـرة:٣٠) , ثـم اخـتـبـرَ حـدودَ عـلـمـِهـم,  أتجـعـلُ فـيـهـا مـن يـُفـسـدُ فـيـهـا ويـسـفـكُ الـدّمـاءَ
ــا  )(الــبــقــرة :٣١), ولمَّـ قـــال تـــعـــالـــى:(فـــقـــال أنـــبـــئـــونـــي بـــأســـمـــاءِ هـــؤلاءِ إن كـُــنـــتـُــم صـــادقـــيَ
أعـيـتـُهـم الإجـابـةُ, قـال تـعـالـى عـلـى لـسـانـهـم: (قـالـوا سـبـحـانـكَ لا عـلـمَ لـنـا إلاَّ مـا عـلَّـمـتـنـا) 
ــة لـــيـُــعـــيـــدَ  (الــبــقــرة:٣٢), فـــجـــاءَ الإمـــامُ عـــلـــي عـــلـــيـــه الـــســـلام إلـــى هـــذه الـــعـــوالـــمِ الـــغـــيـــبـــيَّـ
صـيـاغـتـِهـا ويـبـسـطَ الـقـولَ فـيـهـا; كـي يـخـلـقَ عـوالـمَ ممـكـنـةً غـيـبـيَّـةً صـادقـةً مـخـاطـبـًا فـيـهـا 
عـقـلَ الإنـسـانِ, ومـبـيـنـًا الحـكـمـة الحـقـيـقـيـة مـن وجـودهـا; لـذلـك يـُبـيَّ الحـكـمـةَ مـن عـالـمِ 
الخـلـقِ الـغـيـبـيّ الـذي اقـتـضـى خـلـقَ آدمَ مـن طـيٍ, ولـو شـاءَ الُ لخـلـقـهُ مـن نـورٍ, فـقـال 
عـــلـــيـــه الـــســـلام : ((وَلـَـوْ أَرَادَ الُ سـُـبـْـحـَـانـَـهُ أَنْ يـَـخـْـلـُـقَ آدَمَ مـِـنْ نـُـور يـَـخـْـطـَـفُ الأبَـْـصـَـارَ 
. وَلـَوْ فـَعـَلَ لـَظـَلَّـتْ لـَهُ  ضِـيَـاؤهُُ, ويََـبْـهَـرُ الـْعـُقـُولَ رُوَاؤهُُ, وطَـِيـبٍ يـَأخُْـذُ الأنَْـفـَاسَ عـَرْفـُهُ, لـَفـَعـَلَ
. وَلـكـِنَّ الَ سـُبـْحـَانـَهُ يـَبـْتـَلـِي خـَلـْقـَهُ  الأَعـْنـَاقُ خـَاضـِعـَةً, ولَخـََفَّـتِ الـْبـَلـْوىَ فـِيـهِ عـَلـَى المـَلائـِكـَةِ
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بـِبـَعـْضِ مـَا يـَجـْهـَلـُونَ أَصـْلـَهُ, تمـَْيـِيـزاً بـِالاخـْتـِبـَارِ لـَهـُمْ, ونَـَفـْيـاً لـِلاْسـْتـِكـَبـَارِ عـَنـْهـُمْ, وَإبِـْعـَاداً 
لـِلـْخـُيـَلاَءِ مـِنـْهـُم))(الـرضـي, 2004: 286, 287) ف الـنَّـصّ إمـكـانٌ بـعـيـدٌ بـتـوظـيـفِ أَداةِ 
الـشَّـرطِ (لـو), فـمـعَ قـدرةِ الِ ف إمـكـانِ خـلـقِ آدمَ مـن نـورٍ ولـكـن سـبـقـت حـكـمـتـُه إلـى 
أن يــــكــــونَ مــــن طــــيٍ, ويـَـــضــــمّ الــــعــــالــــمُ المـُـــمــــكــــنُ مــــجــــمــــوعــــةً مــــن الــــكــــيــــانــــات كــــالأشــــيــــاءِ, 
والــشَّــخــصــيــاتِ, والأحــداث المــنــظــمــة والمــتــرابــطــة بــطــرقٍ مــحــددةٍ, وهــو مــجــالٌ مــســتــقــلٌّ 
ـبــبِ  ـابــقُ لــيــكــشــفَ عــن الــسَّـ لــتــلــك الأحــداثِ(عــويـّـز, 2024, 314) الــتــي جــاء الــنَّــصّ الــسَّـ
الـذي أوقـعَ إبـلـيـسَ ف فـتـنـةِ الـتَّـكـبـّرِ هـو الجـهـلُ, فـيـُحـتـمـلُ أن يـكـونَ إبـلـيـسُ جـاهـلاً مـا 
أوَدعَ الُ ف آدمَ عــلــيــه الــســلام مــن نــفــائــسِ الأسَــرارِ, وانــطــواءِ الــعــالــمِ الأكَــبــرِ حــتــى 
ا إبـلـيـسُ فـإنَّـه لـم يـرَ إلا جـسـمـه وغـفـل  أصَـبـحَ جـديـرًا بمـقـامِ الخـلافـة والاصـطـفـاء أمَّـ
ـبــري, د. ت, 13/14,  عــن روحــه; لــذلــك قــال أنــا أفــضــل مــنــه أنــا مــخــلــوقٌ مــن نــارٍ,(الــطَّـ
ـه قــد عــلــمَ مــا ف آدمَ مــن  15) فــأودى بــهِ قــيــاسـُـه إلــى الخــســارةِ الــكــبــيــرةِ, ويـُـحــتــمــلُ أنَّـ
أسَـرارٍ إلـهـيَّـةٍ تمـكـّنـه مـن بـلـوغِ درجـاتِ الـكـمـالِ الـتـي تجـعـلـَه خـلـيـفـةً لِ ومـركـزًا لـلـفـيـضِ 

الإلهيّ; لذا حسده نفاسةً على تلكَ المنزلةِ, وهذا الاحتمالُ هو الرَّاجحُ عندي.  

والـظَّـاهـرُ أنَّ عـرضَ الأحـداثِ الـتـي وقـعـت ف الـعـوالـم الـغـيـبـيَّـة بـأسـلـوبٍ سـرديٍّ 
ـفــاعــلِ مــعــهــا والإفــادة مــنــهــا فــضــلاً عــن طــبــيــعــة  ـامــعِ مــن أجــلِ الــتَّـ لــه أثــرٌ ف نــفــسِ الــسَّـ
الأحــداث المــنــتــمــيــة إلــى المــاضــي, فــيــروي الإمــامُ عــلــيــه الــســلام الاحــدثَ مــن الخــارج 
تـَهُ, وحَـَذَّرهَُ  قــائــلاً:((ثـُمَّ أَسـْكـَنَ سـُبـْحـَانـَهُ آدَمَ دَاراً أرْغـَدَ فـِيـهـَا عـَيـْشـَهُ, وَآمـَنَ فـِيـهـَا مـَحـَلَّـ
إبِـْلـِيـسَ وَعـَدَاوَتـَهُ, فـَاغـْتـَرَّهُ عـَدُوهُّ نـَفـَاسـَةً عـَلـَيـْهِ بـِدَارِ المـُْقـَامِ, وَمـُرَافـَقـَةِ الأبَـْرَارِ, فـَبـَاعَ 
الـْيـَقـِيَ بـِشـَكـّهِ, وَالـعـَزِيمـَةَ بـِوَهـْنـِهِ, وَاسـْتـَبـْدَلَ بـِالجـَْذَلِ وجَـَلاً, وبَـِالاْغـْتـِرَارِ نـَدَمـاً, ثـُمَّ بـَسـَطَ 
الُ سـُبـْحـَانـَهُ لـَهُ ف تـَوبْـَتـِهِ, وَلـَقَّـاهُ كـَلـِمـَةَ رحَـْمـَتـِهِ, وَوَعـَدهَُ المـَرَدَّ إِلـَى جـَنَّـتـِهِ, فـَأَهـْبـَطـَهُ إِلـَى 
))(الـــرضّـــيّ,2004, 43), فـــعـــالـــمُ الـــنَّـــصّ يـَــضـــمّ عـــنـــاصـــرَ  ـةِ ـةِ, وَتـَـنـَـاسـُـلِ الــذّريَّّـ دَارِ الـَـبـَـلـِـيَّـ
ــخـــصـــيـــات, الـــزَّمـــان, المـــكـــان, الأَحـــداث, الأسُـــلـــوب), فـــدلالـــةُ  ــرد الـــرَّئـــيـــســـة: (الـــشَّـ الـــسَّـ
) تــدلّ عــلــى أحــداثِ الــعــالــمِ المــاضــي  الأفــعــالِ (أسَــكــنَ, وأَرغــدَ, وآمــنَ, وحــذَّرَ, وبـَـســطَ
وهـو مـا يـُسـمـى بـ(المـاضـي المـلـحـمـي); إذ يـُشـيـرُ الـسَّـردُ إلـى وقـوعِ الأَحـداثِ ف الأزمـنـةِ 
المـاضـيـةِ (فـلـودرنـك,2012, 106, 107), ويمـثَّـلُ ضـمـيـرُ الـغـائـبِ(هـو) الـوجـودُ الـرَّئـيـسِ 
لـلـذَّاتِ المـقـدَّسـةِ ف حـَبـكِ الأحـداثِ وتـقـدّمـهـا إلـى جـانـبِ وجـود شـخـصـيـتـي مـدورتـي 
هـمـا: آدم عـلـيـه الـسـلام ف مـواجـهـةِ إبـلـيـسَ, ويـتـضـحُ المـكـان ف(الجـنَّـة) أو الـدَّارِ الـتـي 
أرغـد فـيـهـا عـيـشـه, ومـن ثـمَّ تـَتـَسـلـسـلُ الأَحـداثُ وتـَتـَصـاعـدُ وتـيـرتـُهـا ف عـَداوةِ إبـلـيـسَ 
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ـفــاســة بمــعــنــى الحــســد, (ابــن  لآدمَ:(نـَفـَاسـَةً عـَلـَيـْهِ بـِدَارِ المـُْقـَامِ, وَمـُرَافـَقـَةِ الأبَـْرَارِ), والــنَّـ
مــنــظــور, د.ت:مــادة, نــفــس) ويـُـحــتــمــلُ أنَّ اغــتــرارهَ لآدمَ جــاءَ حــســدًا لــه عــلــى نــعــمــتــي, 
الأولـى: خـلـودهُ ف عـالـمِ الجـنَّـةِ وتمـتـعـه فـيـهـا بمـا أبَـاحَ الُ لـهُ ولـزوجـهِ مـن الـنَّـعـيـمِ, قـال 
تــعــالــى: (وكـُلا مـِنـهـا رَغـَدًا حـَيـثُ شـئـتـُمـا)(الـبـقـرة:٣٥) , والأُخــرى: مــرافــقــةُ الأبــرارِ 
وأظَــنّ أنَّ المــقــصــودَ بــالأبَــرارِ هــم المــلائــكــةُ الــذيــن كــانــت لــهــم مــنــزلــة رفــيــعــة عــنــد ال, 
ـراع بــي عــالمــي الحــقّ والــبــاطــل الــتــي  ـردِ ف الــنــصّ بــدايــةَ الــصَّـ ـلــت عــنــاصــرُ الــسَّـ فــشــكَّـ
بـدأت ف عـالـمٍ غـيـبـيٍّ وامـتـدَّت إلـى عـالمـنـا المـاديّ حـي هـبـط إلـيـه آدمُ وإبـلـيـسُ لـيـأخـذَ 

الصَّراعُ منحاهُ ف إطارِ قوانيَ أُخرَ حاكمةً على وجودنا ف عالمنا المعيش. 

ويمـكـن الـقـولِ إنَّ الـعـوالـمَ المـمـكـنـةَ الـغـيـبـيَّـةَ ف نـهـجِ الـبـلاغـةِ تمـتـازُ ف أنَّـهـا عـوالـمٌ 
اعــتــقــاديــةٌ تــســتــنــدُ ف تــوثــيــقِ الأحــداثِ الــغــيــبــيــة إلــى الــقــرآن الــكــري والأخــبــار الــتــي 
ـريــف, لــذلــك جــاءت عــلــى تــفــصــيــلٍ واســعٍ لــتــلــك الأحــداث  اســتــقــاهــا مــن الحــديــثِ الــشَّـ
ـامــعــي  المجــمــلــة ف الــقــرآن الــكــري ثــم أعــادَ صــيــاغــتـَـهــا مــن أجــلِ مـُـخــاطــبــةِ عــقــول الــسَّـ
لـرفـعِ مـسـتـواهـم الإيمـانـيّ والـثَّـقـافّ والمـعـرفّ بـعـد أن كـانـوا جـاهـلـي لـهـا أو مـعـتـقـديـن 

بغيرها من الأساطير والخرافات. 

المبحث الثاني 

العوالم الممكنة الغيبية الحاضرة 

ـةُ الحــاضــرةُ ف زمــانِ الإمــامِ عــلــيــه الــســلام  ـةُ الــغــيــبــيَّـ وهــي الــعــوالــمُ الاعــتــقــاديَّـ
ـفــهــا ف خــطــابــاتــهِ بــعــد أن صــاغــهــا  ـاسِ, فــوظَّـ ـهــا غــائــبــةٌ عــن الإدراكِ الحــسـّـيّ لــلــنَّـ ولــكــنَّـ
صـيـاغـةً فـنـيَّـةً مـن أَجـلِ إبـداعِ عـوالـمَ ممـكـنـةٍ غـيـبـيَّـةٍ حـاضـرةٍ ف زمـانـهِ كـوجـودِ عـددٍ مـن 
المخـلـوقـاتِ الـغـيـبـيَّـةِ كـالمـلائـكـةِ, والـشَّـيـاطـي, والجـن الـتـي نـذكـرهـا ونـُحـيـلُ عـلـيـهـا بـعـضَ 
الأفـعـال والمـؤثـرات وهـي غـيـرُ مـدركـَةٍ بـالحـواسّ ومـع ذلـك فـنـحـن نـُقـرّ بـوجـودهـا ونـُؤمـنُ 
بـجـمـالِ بـعـضـهـا وخـيـره, أو بـقـبـحِ بـعـضـِهـا وشـرّهـا, وهـنـالـك عـالـمٌ آخـرُ مـتـاخـمٌ لـعـالمـِنـا 
المــاديّ هــو عــالــم الــبــرزخ الــذي تـَـنــتــقــلُ الأَرواحُ إلــيــهِ بــعــد المــوت, فــهــو عــالــمٌ ممــكــنٌ لــه 
قـوانـيـنـُه ومـخـلـوقـاتـُه الـغـيـبـيَّـةُ وطـبـيـعـتـُه الـعـمـرانـيَّـةُ الـتـي تجـعـلـنـا نـعـتـقـدُ بـصـحـتـهِ ونـعـدَّهُ 

ممرًَّا إلى عالمِ الآخرةِ, ويمكن تقسيم الحديث عنها على قسمي هما: 
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:عوالمُ المخلوقات الغيبيَّة:  أولاً

وهـي الـعـوالـمُ الـتـي لا يمـكـن لـنـا أن نـشـهـدهـا ف عـالمـنـا الحـسـّي بـل يمـكـن إدراكـهـا 
ف المخــيــلــةِ وتـَـقــبـَـلُ الإحــالــةُ فــيــهــا عــلــى حــدّ وصــفِ نــظــريـّـةِ الــعــوالــم المــمــكــنــة كــعــالــمِ 
ــا لـــه  ــيـــاطـــي وغـــيـــرهـــا (عـــويـّــز,2024, 318) ممَّـ المـــلائـــكـــة, وعـــالـــم الجـــن, وعـــالـــم الـــشَّـ
قــوانــيــنـُـه المخــتــلــفــةُ عــن قــوانــي عــالمــنــا, ((وأن ثــمــة عــوالــم حــيــث الــوجــود الــفــيــزيــائــي 
مـخـتـلـف عـن الـوجـود الـفـيـزيـائـي لـعـالمـنـا))(المـلـيـود,2013, 34); لأنَّ لـكـل عـالـمٍ طـبـيـعـتـَه 
الـتـي فـَطـرهَُ الُ عـلـيـهِ فـعـالـمُ المخـلـوقـاتِ الـغـَيـبـيَّـةِ مـن الـعـوالـمِ الـتـي نـَعـتـقـدُ بـوجـودهِ, ولـه 
أثــرٌ ف حــيــاتـِـنــا وســلــوكــنــا, وكــذلــك لــهُ أثــرٌ ف عــوالــمِ الــكــونِ, ويمــكــن عــدَّهــا قــســمـًـا مــن 
(الـعـوالـم الـنَّـظـائـر), أو الـبـعـيـدة; لاتـّصـافـِهـا بـصـفـاتٍ مـقـابـلـةٍ ومـعـارضـةٍ لـصـفـاتِ عـالمـنـا 
ف مـقـابـل (الـعـوالـم الـشَّـبـيـهـة), أو الـقـريـبـة الـتـي مـن المـمـكـنِ أن تـقـعَ ف عـالمـنـا الـواقـعـيّ, 
(عــــبــــدالــــرحــــمــــن, 1998, 352, وتــــفــــروت, 2015 الــــعــــدد:12, مــــجــــلــــد3:30) وف نــــهــــجِ 
الـبـلاغـةِ ذكـرٌ لـهـذه المخـلـوقـاتِ الـغـيـبـيَّـةِ, وبـيـئـاتِـهـا, ووظـائـفـِهـا, وأثـرِهـا ف الـعـوالـمِ المـمـكـنـةِ 

الأُخرِ, ويمكن ذكرُها فيما يأتي: 

  : 1-عالمُ الملائكةِ

وهــو عــالــمٌ ممــكــنٌ غــيــبــيٌّ اعــتــقــاديٌّ وهــو أَحــدُ المــمــكــنــاتِ الــتــي تـَـشــغــلــه كــائــنــاتٌ 
خـلـقـهـم الُ مـن نـورٍ وزاد ف خـلـقـهـم جـمـالاً وقـوةً ونـزَّهـهـم عـن الجـِسـمـيَّـة وسـخَّـرهـم 
لأَجـرامِ الـسَّـمـاواتِ مـدبـّريـن لـعـالمـِنـا, وعـوالـمِ الـكـونِ, والـفـسـادِ, والـقـدرةِ عـلـى الإحـاطـةِ 
بمـا ف الـسـّمـوات والأرض بـإذن ال, (الـبـحـرانـي, 1999, 1/211, والخـفـاجـيّ,2017, 
44), ووردت لـــفـــظـــةُ المـَــلـــكِ ف الـــقـــرآنِ الـــكـــريِ ف الإشـــارة الحـــســـن والجـــمـــالِ, قـــال 
) (يـوسـف:٣١), ويــذكــر  تــعــالــى: (وقـُلـن حـَاشـى لِ مـَا هـَذا بـَشـرٌ إنْ هـَذا إلاَّ مـَلـَكٌ كـَريٌَ
ـه ركـَـزَ ف الــطـّـبــاعِ ألاَّ أَحــســنَ مــن المـّـلــكِ, كــمــا ركـَـزَ فــيــهــا ألاَّ أَقــبــحَ مــن  الــزَّمــخــشــري أنَّـ
الـشَّـيـطـانِ; لـذلـك يـُشـبَّـهُ كـلّ مـتـنـاهٍ ف الحـُسـنِ والـقـُبـحِ بـهـمـا, وركـَزَ ف الـطـّبـاعِ ألاَّ أدخـلَ 
ــيـــاطـــيِ, ولا أَجـــمـــعَ لـــلـــخـــيـــرِ مـــن المـــلائـــكـــةِ, (الـــزَّمـــخـــشـــري, 1998,  ــرِ مـــن الـــشَّـ ف الـــشَّـ

3/280) فالملكُ رمزٌ لعالمِ الجمالِ والخيرِ, والشَّيطانُ رمزٌ لعالمِ القبُحِ والشَّرّ. 
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ـةٍ  ـز الإمــامُ عــلــيــه الــســلام عــلــى هــذا الــعــالــمِ ومــا فــيــهِ مــن مــخــلــوقــاتٍ غــيــبــيَّـ وركَّـ
عــظــيــمــةٍ ف خــلــقـِـهــا, وأصَــنــافـِـهــا, وهــيــئــآتـِـهــا, ووظــائــفـِـهــا, وعــلاقــتـِـهــا بــالــعــوالــمِ المــمــكــنــةِ, 
فـذكـر الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام مـسـكـنـهـم الأول وطـبـيـعـة خـلـقـهـم, فـقـال: ((مـِنْ مـَلاَئـِكـَةٍ 
أَسـْكـَنـْتـَهـُمْ سـَمـَاوَاتـِكَ, وَرَفـَعـْتـَهـُمْ عـَنْ أَرْضـِكَ هـُمْ أَعـْلـَمُ خـَلـْقـِكَ بـِكَ, وَأخَـْوَفـُهـُمْ لـَكَ, 
نـُوا الأَرحْـَامَ, وَلـَمْ يـُخـْلـَقـُوا مـِنْ مـَاءٍ  ; لـَمْ يـَسـْكـُنـُوا الأَصـْلاَبَ, وَلـَمْ يـُضـَمَّـ وَأَقـْربَـُهـُمْ مـِنـْكَ
مـَهـيٍ وَلـَمْ يـَتـَشـَعَّـبـْهـُمْ ريَـْبَ المـَْنـُونِ))(الـرَّضـي, 2004 , 159), ومـن المحـُتـمـلِ أنَّ الـنَّـصَّ 
يـَعـقـدُ مـوازنـةً بـي عـالمـي ممـكـنـي مـخـتـلـفـي أنـطـلـوجـيـًّا, الأول: عـالـمُ الإنـسـانِ, وسـكـنـُهـم 
ف الأرض وطــبــيــعــةُ خــلــقــه مــن مــاءٍ مــهــيٍ وتــنــاســلـُـهــم عــبــرَ الأصَــلابِ والأرحــامِ وهــي 
حـقـيـقـةٌ مـاديَّـةٌ مـدركـةٌ بـالحـواسّ, والآخـر: عـالـمُ المـلائـكـةِ الـذي يـخـتـلـفُ ف سـكـنـهـم وف 
ـهــم  طــبــيــعــةِ خــلــقــهــم فــهــم لــم يـُـخــلــقــوا مــن مــاءٍ مــهــيٍ, ولــم يــســكــنــوا الأصــلابَ ولــم تــضــمَّـ
الأَرحـامُ, ويـشـغـلـون عـالمـًا غـيـبـيـًّا لـم نـطـلـع عـلـى شـهـادتـهِ ولـم نـره بـيـد أنَّ الإمـام يـريـد 
لـلـسَّـامـعِ المـسـلـم أن يـتـرفـع عـن الخـرافـات الـقـديمـة, فـهـنـاك مـن يـزعـم أنَّ المـلائـكـة إنـاثٌ 
بـل جـاوزوا الحـدَّ إلـى أَعـظـمَ مـن ذلـك حـيـنـمـا نـسـبـُوا الـبـنـاتِ لِ مـع كـراهـتـِم الـشـّديـدةِ 
ــصـــةٌ  مـــخـــتَّـ ; لأنَّ الـــولادةَ  ــجـــســـيـــمِ الـــتَّـ إلـــى مـــا مـــرَّ ذكـــرهُ مـــن اعـــتـــقـــادِ  لـــهـــنَّ, وهـــذا يـــقـــودُ 
بــالأجــســامِ,(الــزمــخــشــري,1998, 5/231) وقــد ردَّ الــقــرآنُ الــكــريُ عــلــيــهــم بــقــول:(أمْ 

خَلقَنا المَلائكَةَ إنَِاثًا وهُمْ شَاهِدُون)(الصافات:١٥٠) . 

أمَّـا هـيـئـاتـُهـم وأشَـكـالـهـم وصـورهـم فـقـد اخـتـلـفـوا ف الـوجـودِ المـمـكـنِ, فـهـنـاك مـن 
يـقـولُ:((إنّ المـلائـكـة أجـسـامٌ لـطـاف, ولـيـسـوا مـن لحـم ودم وعـظـام, كـمـا خـلـق الـبـَشـَر 
مــن هــذه الأشــيــاء))(ابــن أبــي الحــديــد,2007, 6/449) ويــرى بــعــضـُـهــم أنَّ المــلائــكــةَ 
جـواهـرُ مـقـدَّسـةٌ ذواتُ حـيـاةٍ ونُـطـقٍ وعـقـلٍ لـيـس لـهـا شـهـوةٌ ولا غـضـبٌ ولا مـعـصـيـةٌ لأمـرِ 
ـاقــص  ـيــاطــي بــالحــقــائــق كــالاخــتــلافِ بــي الــكــامــل والــنَّـ ال ويــخــتــلــفــون عــن الجــنِ والــشَّـ
ــرّ (الحـــوت, 1955, 200) وقـــد صـــوَّر الإمـــام عـــلـــي عـــلـــيـــه الـــســـلام  وبـــي الخـــيـــر والـــشَّـ
طـبـيـعـةَ عـالـمِ المـلائـكـةِ بـقـولـه:((أنَـْشأََهـُمْ عـَلـَى صـُوَرٍ مـُخـْتـَلـِفـَاتٍ, وَأَقـْدَارٍ مـُتـَفـَاوِتـَاتٍ, أُولـِي 
)) (الـــرضّـــي, 2004, 129) فـــالـــنَّـــصّ يـُــحـــيـــلُ عـــلـــى عـــالـــمٍ  أجَـْـنـِـحـَـةٍ تـُـسـَـبـّـحُ جـَـلاَلَ عـِـزَّتـِـهِ
ممـكـنٍ غـيـبـيٍّ تـشـغـلـه كـائـنـاتٌ غـيـبـيَّـةٌ لـهـا أَحـجـامٌ مـُخـتـلـفـةٌ وأنَّـهـا ذواتُ أَجـنـحـةٍ لـم نـشـهـد 
لـهـا مـثـيـلاً ف عـالمـنـا المـاديّ المحـسـوسِ, ولـكـنَّـنـا نـعـتـقـدُ بـوجـودِهـا; لـذلـك اقـتـبـس الإمـام 
طــبــيــعــةَ هــيــآتــهــم مــن قــولــه تــعــالــى: (جــاعــلِ المــلائــكــةِ رسُـُـلاً أوُلــي أجــنــحــةٍ مـَـثــنـَـى وثـُـلاثَ 
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امـع, فـإنَّـه لـم يـكـن  )(فـاطـر:١) , لـيـكـشـفَ عـن طـبـيـعـةِ تـلـك الـعـوالـم الـغـيـبـيـة لـلـسَّـ وربـاعَ
ـفــصــيــلِ الــدَّقــيــقِ(ابــن أبــي الحــديــد, 2007, 6/444)  مــعــروفـًـا عــنــدهــم عــلــى هــذا الــتَّـ
الـذي لا يـعـرفـه إلا مـن أوُتـي عـلـمـًا مـكَّـنـه مـن الإحـاطـةِ بـهـذه الـعـوالـمِ الـغـَيـبـيَّـةِ ووظَّـفـهـا 
ـةِ ورَفــعِ مــســتــواهــا الإيمــانــيّ; لــذا نجـَـدُ الإمــامَ عــلــيــه الــســلام  ف خــطــابــهِ لــهــدايــةِ الأُمَّـ
يـذكـرُ تـفـصـيـلاً لـعـظـيـمِ أَجـسـامـِهـم وامـتـدادِهـا ارتـفـاعـًا وحـَجـمـًا, فـيـقـول:((وَسـَكـَنَ مـِنْ 
عـَظـَمـَتـِهِ وَهـَيـْبـَةِ جـِلاَلـَتـِهِ فِ أَثـْنـَاءِ صـُدُورِهـمْ, وَلـَمْ تـَطـْمـَعْ فـِيـهـِمُ الـْوَسـَاوِسُ فـَتـَقـْتـَرعَِ 
بـِريَـْنـِهـَا عـَلـى فـِكـْرِهـمْ مـِنـْهـُمْ مـَنْ هـُوَ ف خـَلـْقِ الـْغـَمـَامِ الـدّلَّـحِ, وَف عـِظـَمِ الجـِْبـَالِ الـشـّمَّـخِ, 
وَف قَـتـْرةَِ الـظَّـلاَمِ الأيـْهـَمِ, وَمـِنْـهـُمْ مـَنْ قـَدْ خـَرَقـَتْ أَقـْدَامـُهـُمْ تـُخـُومَ الأَرْضِ الـسـّفـْلـَى فـَهـِيَ 
كـَرَايـَاتٍ بـِيـضٍ قـَدْ نـَفـَذَتْ فِ مـَخـَارِقِ الـْهـَوَاءِ, وَتحـَْتـَهـَا ريِـحٌ هـَفَّـافـَةٌ تحـَْبـِسـُهـَا عـَلـَى حـَيـْثُ 
انـْتـَهـَتْ مـِنَ الحـُْدُودِ المـُْتـَنـَاهـِيـَةِ,)) (الـرَّضـي 2004, 129, 130) ف الـنَّـصّ مـا يمـَتـازُ بـهِ 
إيمـانـُهـم مـن ثـَبـاتٍ وحـبٍّ لخـالـقـِهـم جـعـلَ صـدورَهـم أو قـلـوبـَهـم سـكـنـًا لـلـذَّاتِ المـقـدَّسـةِ, 
فـلـم تـتـسـربْ وسـاوسُ الـشَّـيـطـانِ إلـى عـوالـمِ قـلـوبـهـم فـتـتـركُ أثـرَ الـرَّيـن ف هـذا الـعـالـمِ 
المـقـدَّسِ, ويـدلّ اسـمُ المـوصـولِ (مـن) عـلـى الـعـاقـلِ فـهـي عـلـى الـرَّغـمِ مـن عـظـمـتـِهـا إلاَّ أنَّ 
ةٍ  لـهـا عـقـلاً يـَحـكـمُ سـلـوكـهـا, أمـّا عـلاقـة الـتَّـشـبـيـه الـتـي أقـامـهـا الـنَّـصّ بـي أشـيـاءَ غـيـبـيَّـ
وأشــيــاءَ مــن عــالمــنــا المــاديّ, فــإنَّ الإحــالــةَ قــد اســتــعــانــت بــالأصــلِ المــاديّ مــن مــكــونــاتٍ 
حـسـّيَّـةٍ شـبـهِ مـألـوفـةٍ ف عـالمـِنـا المـاديّ لـتـقـريـبِ الـعـالـمِ الـغـائـبِ ف ذهـنِ الـسَّـامـعِ(عـويـّز 
2024, 315) الــذي لــم يــألــفْ تــلــكَ الــكــائــنــاتِ ولــم يــشــهــدْ مــن المــوجــوداتِ إلاَّ مــا هــو 
ـه أَحــجــامَ أجــســامــهــمِ بــعــددٍ من  مــاديٌّ مــحــســوسٌ, مــن الــبــيــئــةِ الــتــي يـَـعــيــشُ فــيــهــا, فــشــبَّـ
ــح), أي الـــغـــمـــام الـــثـّــقـــال,  ــمـــاويّ هـــمـــا:(الـــغـــمـــام الـــدّلَّـ ــبـــيـــعـــةِ الـــسَّـ الأشَـــيـــاءِ مـــن عـــالـــمِ الـــطَّـ
; لأنَّ  وســعــتـِـهِ امــتــدادهِ  مــن شــدّةِ  و(الــظَّــلام الأيــهــم), أي الــظَّــلام الــذي لا يـُـهــتــدى فــيــهِ 
ــا الـــعـــالـــمُ الأرضـــيّ  ــصَّ ف مـــعـــرضِ الحـــديـــثِ عـــن أَحـــجـــامـِــهـــم ولـــيـــس أَلـــوانـــهـــم, أمَّـ الـــنَّـ
فــشــبــهــهــم بـ(الجــبــال الــشـّـمَّــخ)(ابــن أبــي الحــديــد, 2007, 6/447) وعــلــى الــرَّغــم مــن 
ـهــم لا يــفــتــرون عــن عــبــادةِ الِ والخــضــوعِ لــه والــتَّــذلــلِ  هــذه الــعــظــمــةِ ف الخــلــقِ غــيــرَ أنَّـ

لعظمتهِ. 

ومـا الـعـالـمُ المـاديّ الـذي نـحـيـا فـيـه ونـَعـمـُرهُ إلاَّ عـالـمٌ مـن بـي عـوالـمَ أُخـرَ, ومـن 
المـمـكـنِ أن يـكـونَ لـسـكَّـانِ الـعـوالـمِ الأُخـرِ الحـقّ ف أن يـُسـمـّوا عـوالمـهـم الـتـي يـعـمـرونـهـا, 
فـهـي عـوالـمُ تـتـاخـمُ عـالمـنـا وتـتـقـاسـمُ مـعـه بـعـضَ عـنـاصـره,(المـيـلـود,2013, 33) فـالـعـالـمُ 
الــغــيــبــيّ لــه عــمــرانـُـه, ومــخــلــوقــاتـُـه الــتــي لــهــا وظــائــفــهــا ونــشــاطـُـهــا الخــاصّ ف عــالمـِـهــا, 
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: وبــعــضـُـهــا يــكــونُ لــهُ أثَــرٌ ف عــالمـِـنــا, وقــد أشَــارَ الأمــامُ عــلــيــه الــســلام إلــى ذلــكَ قــائــلاً
((مـِنـْهـُمْ سـُجـُودٌ لاَ يـَرْكـَعـُونَ, وَرُكـُوعٌ لاَ يـَنـْتـَصـِبـُونَ, وَصـَافـّونَ لاَ يـَتـَزَايـَلـُونَ, وَمـُسـَبـّحـُونَ لاَ 
يسَْـــــــــــــــــــــــــــــــــأَموُنَ, لاَ يغَشْاَهمُْ نوَْمُ العيُوُنِ, ولَاَ سهَوُْ العقُوُلِ, ولَاَ فتَرْةَُ الأبَدَْانِ, ولاَ غفَلْةَُ 
الـنـّسـْيـَانِ وَمـِنـْهـُمْ أُمـَنـَاءُ عـَلـَى وحَـْيـِهِ, وأَلـسـِنـَةٌ إِلـَى رُسـُلـِهِ, وَمـُخـْتـَلـِفـُونَ بـِقـَضـَائـِهِ وَأَمـْرهِ 
وَمـِنـْهـُمُ الحـَفـَظـَةُ لـِعـِبـَادهِِ, وَالـسَّـدنَـَةُ لأبَـْوَابِ جـِنـَانـِهِ وَمـِنـْهـُمُ الـثَّـابـِتـَةُ ف الأَرَضـِيَ الـسـّفـْلـَى 
مـاءِ الـعـُلـْيـَا أَعـْنـَاقـُهـُمْ, والخـَارجـَةُ مـِنَ الأَقـْطـَارِ أَرْكـَانـُهـُمْ,  أَقـْدَامـُهـُمْ, وَالمـَارِقـَةُ مـِنَ الـسَّـ
وَالمـُنـَاسـِبـَةُ لـِقـَوَائـِمِ الـعـَرْشِ أَكـْتـَافـُهـُمْ)) (الــرَّضــيّ, 2004, 41). ذكــر الــنَّــصّ طــبــيــعــةَ 
وظـائـفِ هـذه المخـلـوقـاتِ ف عـالمـِهـم الـغـَيـبـيّ الحـاضـرِ الـذي بـَيََّ أنَّ كـلَّ قـسـمٍ مـنـهـم لـه 
وظــائــفـُـه فــمــنــهــم أَربــابُ الــعــبــادةِ, والــسـّـفــراءُ بــيــنــه وبــي عــبــاده مــن الــرسّــل ف عــالمــنــا, 
والـكـرامُ الـكـاتـبـي الـذيـن يـُرافـقـونـنـا ف الـعـالـمِ الـغـيـبـيّ الحـاضـرِ, وحـمـلـةُ الـعـرش, (ابـن 
أبـــي الحـــديـــد, 2007, 1/57, والخـــفـــاجـــي, 2017, 85, 104), فـــالـــعـــلاقـــةُ بـــيَ هـــذه 
الـنـّصـوصِ والـعـوالـمِ الـغـيـبـيَّـةِ تـكـونُ صـادقـةً ف ضـوءِ نـظـريـةِ الـعـوالـمِ المـمـكـنـةِ; لأنَّـهـا لا 
تحـُيـلُ عـلـى مـا هـو مـوجـود ف عـالمـنـا المـادي بـل تـبـنـي عـلاقـاتـهـا مـع عـوالـم ممـكـنـة أُخـر 
هـــي جـــزءٌ مـــن الـــواقـــعِ الـــغـــيـــبـــيّ(عـــويـّــز, 2024, 328, 329), ومـــا فـــيـــه مـــن أحـــداثٍ, 

وعمرانٍ, ومخلوقاتٍ غيبيةٍّ. 

 : 2-عالمُ الجنّ

وهـو عـوالـمٌ مـن الـعـوالـمِ المـمـكـنـةِ الحـاضـرةِ الـتـي تـَشـغـلـُه مـخـلـوقـاتٌ مـسـتـتـرةٌ لا 
تـُدركُ بـالحـواسّ ولـكـنَّـنـا نـَعـتـقـدُ بـوجـودِهـا وحـضـورِهـا ف الـعـالـمِ الـغـيـبـيّ المـتـاخـمِ لـعـالمـنـا 
المــاديّ لــه قــواعــده وقــوانــيــنــه الخــاصـّـة بــه (الــغــامــدي د. ت, أطــروحــة دكــتــوراه, 27), 
ولـكـنَّـهـا مـؤثـرةٌ فـيـهِ, والجـنُ مـخـلـوقـون مـن نـارٍ, قـال تـعـالـى:(وخـَلـقَ الجـَانَّ مـِنْ مـَارجٍ مـِنْ 
)(الـرحـمـن:١٥) , والاعــتــقــادُ بــالجــنّ قــديٌ تــكــادُ المــيــثــولــوجــيــا الــعــالمــيــة لا تــخــلــو مــن  ارٍ نَّـ
ـبــيــعــة أو  هــذا الاعــتــقــاد الــذي حــافــظ عــلــى بــقــائــه مــنــذ أن خــشــيَ الإنــســانُ خــواف الــطَّـ
الأرواح المحـــتـــجـــبـــة عـــن حـــواسـّــهِ,(الحـــوت, 1955: 208) بـــل هـــنـــاك مـــن الـــعـــرب مـــن 
انــتــســب إلــى الجــن وعــبــدهــم, فــضــلاً عــن الأســاطــيــرِ الــتــي تــذكــرُ وقــوعَ حــروبٍ دَامــيــةٍ 
مــعــهــم انــتــهــت بــالــصـّـلــحِ,(عــبــدالحــكــيــم, 2017, 119) وطــبــيــعــةُ هــذه الخــرافــاتِ تحــجــبُ 
الــوعــي الحــقــيــقــي بــالــعــوالــم المــمــكــنــة وحــقــيــقــة الــوجــود الإنــســانــيّ فــيــهــا, فــســعــى الإمــام 
عـلـي عـلـيـه الـسـلام إلـى بـيـانِ طـبـيـعـةِ تـلـكِ الـعـوالـمِ وعـلاقـتـِهـا بـعـالمـِنـا بمـا يـَتـنـاسـبُ مـع 
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ذِي أَسـْكـَنَ الـدنّـْيـَا خـَلـْقـَهُ, وبَـَعـَثَ إِلـَى الجـِْنّ  ـلــيــم, قــال:(( وَهـُوَ الَّـ عــالــمِ الاعــتــقــادِ الــسَّـ
وَالإنِـْسِ رُسـُلـَهُ, لـِيـَكـْشـِفـُوا لـَهـُمْ عـَنْ غـِطـَائـِهـَا, وَلـِيـُحـَذّرُوهـُمْ مـِنْ ضـَرَّائـِهـَا, وَلـِيـَضـْربِـُوا لـَهـُمْ 
أَمـْثـَالـَهـَا, وَلـِيـُبـَصـّرُوهـُم عـُيـُوبـَهـَا, وَلـِيـَهـْجـُمـُوا عـَلـَيـْهـِمْ بمـُِعـْتـَبـَرٍ مـِنْ تـَصـَرفِّ مـَصـَاحـّهـَا 
وَأَسـْـقـَـامـِـهـَـا)) (الـــرضـــي, 2004, 265) يـــؤكـــد الـــنَّـــصّ أنَّ هـــذه المخـــلـــوقـــاتِ تـــشـــاطـــرنـــا 
الـسَّـكـن ف عـالـم الـدنّـيـا, ولـكـنَّـهـا تـشـغـلـه عـلـى وفـقِ قـوانـي خـاصـة بـعـالمـهـا, وهـي مـكـلـفـةٌ 
تـــكـــلـــيـــفـًــا شـــرعـــيـًّــا بـــالاســـتـــجـــابـــة إلـــى الـــرسّـــل, ولـــكـــن هـــل الـــرسّـــل مـــنـــهـــم أم مـــن الأنـــس 
خــاصــة?, هــنــاك مــن يــرى أنَّ الــرسّــل مــن جــنــســهــم; لأنَّــه آنــسٌ لــهــم وآلــف, وهــنــاك مــن 
يـرى أنَّ الـرسّـل مـن الإنـس خـاصـّة, وقـيـل أيـضـًا كـانـت الـرسّـل قـبـل بـعـثـةِ الـنـبـيّ مـنـهـم 
ولـكـن حـي بـعـث ال الـنـبـيَّ صـلـى ال عـلـيـه وآلـه  خـاتمـًا لـلأنَـبـيـاءِ بـعـثـه لـلـجـنّ والإنـسِ 
كـافَّـةً (الـزمـخـشـري,1998, 2/397); لـيـحـذرهـم ويـنـذرهـم ف عـالـمِ الـدنّـيـا ويـخـوفـهـم 
الــعــذاب ويــرغــبــهــم ف الأجــر والــثَّــواب ف عــالــمِ الآخــرةِ, فــهــم والإنــســان مــتــســاوون ف 
ـكــالــيــفِ والــوجــبــاتِ وإن كــان لــعــالمــهــم خــصــوصــيــةً أنــطــولــوجــيَّــةً مــخــتــلــفــةً عــن عــالمــنــا,  الــتَّـ
بمـعـنـى ((أن الـعـوالـم المـمـكـنـة هـي ممـكـنـة بمـا تمـلـكـه مـن بـنـيـة مـسـتـقـلَّـة لـكـنـهـا لـيـسـت 
مــفــارقــة لــبــنــيــة الــعــالــم الــواقــعــي)),(المــيــلــود,2013, 37) فــهــي قــريــبــةٌ مــنــه ومــؤثــرةٌ فــيــه 
وتــتــأثــرُ بــه بــشــهــادةِ الــقــرآنِ الــكــريِ عــلــى لــســانِ الــنــبــي  صــلــى ال عــلــيــه وآلــه , قــال 
ا سـمـعـنـا قـُرءانـًا عـجـبـًا) هُ اسـتـمـعَ نـفـرٌ مـن الجـنّ فـقـالـوا إنَّـ تــعــالــى:(قـُلْ أحُـي إلـيَّ أنَّـ
(الجـن:١), فـهـم تـأثَّـروا بـرسـالـةِ الـنَّـبـيّ واسـتـجـابـوا لـهـا وهـو دلـيـلٌ يـؤكـد أنَّ نـبـوةَ الخـات  
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه  تـشـمـلُ عـالمـي الأنـس والجـن عـلـى الـسَّـواء, ويـرتـبـطُ عـالـم الجـن 
بـعـالـمِ الـشَّـيـاطـي ولـكـنَّـي جـعـلـتـه وسـطـًا; لأنَّ مـن الجـنّ مـن يـسـتـجـيـبُ لأمـرِ ال فـيـكـون 
مــن المــؤمــنــي بــاخــتــيــارهــم لــلــعــبــادة لا مــضــطــريــن إلــيــهــا, فــاخــتــار بــعــضـُـهــم عــبــادةَ ال 
وجـحـدهـا آخـرون كـفـرًا وعـصـيـانـًا,(الـزمـخـشـري, 1998, 5/621), فـأصـبـحـُوا شـيـاطـيَ 

لا يصدرُ منهم إلا الشَّرّ المحض. 

 : 3-عَالمُ الشَّياطِيِ

وهــو عــالــمٌ مــن الــعــوالــمِ المــمــكــنــةِ الــغــيــبــيــةِ الحــاضــرةِ وهــو مــن أَخــطــرِ الــعــوالــمِ 
الـغـيـبـيَّـةِ عـلـى الإنـسـانِ بـعـد أنَّ مـرَّ بـنـا حـسـدُ أهـمّ أعـلامـه هـو إبـلـيـس لآدمَ عـلـيـه الـسـلام 
الــذي رافــقــه ف عــالــمِ الخــلــقِ الأوَّلِ فــعــصــى أَمــر ال ف الــسـّـجــود حــســدًا, ومــن ثــم 
هـبـط إلـى عـالـم الـبـلـيـة لـيـكـون الـعـدوَّ الآخـر الـذي يـهـددُ مـصـيـرَ كـلّ إنـسـانٍ بمـا يـتَّـصـفُ 
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عـالمـُه الـغـيـبـيّ مـن قـوانـيَ تمـكـّنـه مـن الـتَّـخـفـي عـن الحـواسّ, والـتَّـنـقـل بـسـرعـةٍ, والـولـوج 
ف عـوالمـهِ الـذّهـنـيَّـةِ, والـتَّـأثـيـر ف سـلـوكـه عـبـر طـرقٍ مـخـتـلـفـةٍ كـالـوسـاوسِ, والـنَّـزغـاتِ, 
يـاطـي, ثـمَّ ارتـفـعَ إلـى مـصـافّ المـلائـكـةِ, ثـمَّ  وغـيـرهـا, وإنَّ إبـلـيـسَ كـان مـن جـنـسِ الـشَّـ
هـبـطَ مـن عـلـيـاءِ الجـنـانِ مـلـعـونـًا إلـى عـذاب الأرض وجـحـيـمـهـا, ولـيـس أنَّـه مـن المـلائـكـةِ, 
يـاطـي,(الحـوت, 1955, 218, 219, 220) ومـرَّ بـنـا كـيـف أنَّـه  ثـمَّ نـزلَ إلـى مـرتـبـةِ الـشَّـ

تعصبَ لأصله النَّاري الذي خلُقَ منه. 

وإنَّ لـعـالـم الـشَّـيـاطـيَ سـمـاتٍ ممـكـنـةً أشَـارتْ إلـى أنَّـه عـالـمٌ مـشـغـولٌ بـجـيـشٍ مـن 
الجـنـودِ والخـيـلِ والـرّجـالِ ممَّـا أعـدَّه إبـلـيـسُ لـصـراعـهِ مـع بـنـي آدمَ طـيـلـةَ مـدَّةِ الاخـتـبـارِ 
لـلإيـقـاعِ بـهـم, وقـد عـبَّـرَ الإمـامُ عـلـيـه الـسـلام عـن عـالـمِ الـشَّـرِ الـذي يـُحـيـطُ بـنـا قـائـلاً:
((فـَاحـْذَرُوا عـِبـَادَ الِ عـَدُوَّ الِ أَنْ يـُعـْديِـَكـُمْ بـِدَائـِهِ, وَأَنْ يـَستْـَفـِزَّكـُمْ بـِنـِدَائـِهِ, وَأَنْ يـُجـْلـِبَ 
زعِْ  عـَلـَيـْكـُمْ بـِخـَيـْلـِهِ وَرجَـِلـِهِ فـَلـَعـَمـْرِي لـَقـَدْ فـَوَّقَ لـَكـُمْ سـَهـْمَ الـْوَعـِيـدِ, وَأَغـْرَقَ لـَكـُم بـِالـنَّـ
ـةَ  ـلــبــيَّـ )) (الــرَّضــيّ, 2004, 287). إنَّ الــبـِـنــيــةَ الــطَّـ ديِـدِ, وَرَمـَاكـُمْ مـِنْ مـَكـَانٍ قـَريِـبٍ الـشَّـ
الـتَّـوجـيـهـيَّـةُ (احـذروا), يـكـونُ فـيـهـا اتجـّاهُ المـُطـابـقـةِ مـن الـعـالـمِ الـغـيـبـيّ إلـى عـالـمِ الـنَّـصّ 
حـيَ يـتـحـقـقُ الحـذرُ بـالـعـمـلِ الـفـعـلـيّ الـسـّلـوكـيّ الـذي يـُخـالـفُ طـبـيـعـةَ إبـلـيـسَ ف الـكـبـرِ 
والحـمـيـةِ, وف الـنـّصّ عـلاقـةٌ تـشـبـيـهـيـةٌ بـي مـا يـنـتـمـي إلـى عـالـم غـيـبـيٍّ هـو الـشَّـيـطـان 
وبــي أصــلٍ مــنــتــمٍ إلــى عــالمــنــا المــاديّ مــن عــالــمِ الحــيــوان هــو عــدوى الجــرب ف الإبــل, 
وأمَّـا الاسـتـفـزازُ فـهـو الاسـتـخـفـافُ بـدعـوتـكـم إلـيـه, والخـيـل أي الخـيَّـالـة, والـرَّجـل اسـم 
جــمــع لــراجــل كــركــب راكــب, وهــو اقــتــبــاسٌ مــن قــولــه تــعــالــى:(واســتــفــزز مــن اســتــطــعــت 
)(الإســراء :٦٤) , وحـــمـــلَ ابـــنُ أبـــي  مـــنـــهـــم بـــصـــوتـــك وأجـــلـــبْ عـــلـــيـــهـــم بـــخـــيـــلـــكَ وَرَجـَــلـِــكَ
الحـديـد هـذا الـكـلام عـلـى المـَثـلِ ف الـتَّـسـلـط والـتَّـمـكـن, ومـعـنـى (فـوَّقَ لـكـم) كـنـايـةٌ عـن 
ـزع) كــنــايــةٌ أيــضـًـا عــن مــدّ الــقــوس بــقــوةٍ لــتــكــون  الاســتــعــداد لــلــرمــي, و(أغــرق لــكــم بــالــنَّـ
ا قـولـه (رمـاكـم مـن مـكـانٍ قـريـب) فـكـنـايـةٌ أخـرى عـن قـربِ مـكـانـهِ  رمـيـتـه شـديـدة, وأمَّـ
مــن بــنــي آدم(ابــن أبــي الحــديــد, 2007, 13/ 91, 92); لــيـُـصــوّرَ مــا يـَـحــفّ بــعــالمـِـنــا مــن 
ــةٍ فـــظـــيـــعـــةٍ غـــيـــرِ مـُــدركٍ بـــالحـَــواسّ تحـَــذيـــرًا لـــنـــا مـــن شـــرّهـــا وخـــطـــرهـــا,  عـــوالـــمَ غـــيـــبـــيَّـ
وضــرورة الاســتــعــداد لمــواجــهــتــهــا, وتـَـبــقــى الــقــاعــدة الــتــي تـُـبــنــى فــيــهــا الــعــوالــمُ المــمــكــنــةُ 
الـغـَيـبـيَّـةُ تـتـمـثـلُ ف إبـداعِ عـوالـمَ ممـكـنـةٍ غـيـرِ مـوجـودةٍ ف الـواقـعِ; لـذلـك فـمـن المـُمـكـنِ 
حــمــلِ الــكــلامِ (يــجــلــب عــلــيــكــم بــخــيــلــه ورجــلــه) عــلــى الحــقــيــقــةِ فــ((يــجــوز لإبــلــيــس خــيــل 
ورجــال))(الــزمــخــشــري,1998, 3/ 531) مــن جــنــسِ عــالمــهِ, أو مــن جــنــسِ عــالمــنــا بــعــد 
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ــة, ومـــن مـــصـــاديـــقـــهِ قـــول الإمـــام عـــلـــيـــه الـــســـلام : اســـتـــحـــواذه عـــلـــى عـــوالمـــهـــم الـــذّهـــنـــيَّـ
((اتَّـخـَذَهـُمْ إبِـْلـِيـسُ مـَطـَايـَا ضـَلاَلٍ, وجَـُنـْداً بـِهـمْ يـَصـُولُ عـَلـَى الـنَّـاسِ, وَتـَرَاجـِمـَةً يـَنـْطـِقُ 
عـَلـَى أَلـْسـِنـَتـِهـِمْ, اسـْتـِرَاقـاً لـِعـُقـُولـِكـُمْ, وَدخُـُولاً فِ عـُيـُونـِكـُمْ, ونَـَفـْثـاً فِ أَسْــمـَاعـِكـُمْ, فـَجـَعـَلـَكـُمْ 
))(الــرَّضــيّ, 2004, 290). إنَّ تــوظــيــف  مـَرْمـَى نـَبـْلـِهِ, وَمـَوطْـِىءَ قـَدَمـِهِ, وَمـأخْـَذَ يـَدهِِ
ـيــاطــي الــقــدرةُ عــلــى تحــويــلِ  ـصــيــيــرِ, فــلــعــالــمِ الــشَّـ ـحــويــلِ والــتَّـ (اتــخــذهــم) لــه دلالــةُ الــتَّـ
الإنـسـانِ مـن حـالـتـهِ الاعـتـيـاديـّةِ إلـى حـالـةٍ شـيـطـانـيـةٍ تـبـلـغُ بـهـم إلـى مـسـتـوى الخـضـوعِ 
والــذلِّ الــذي يـَـجــعــلُ مــن عــالمـِـهــم الــذّهــنــيّ جــزءًا مــن عــالــم إبــلــيــسَ فــيــتــخــذونــهــم مــطــايــا 
يـــركـــبـــون بـــهـــم الـــفـــجـــورَ ف حـــربـــهـِــم ضـــدَّ عـــبـــادِ ال بـــالـــنـّــيـــابـــةِ عـــنـــهـــم, فـــلا تـــبـــقـــى مـــن 
) ف الـعـالـمِ الـغـيـبـيّ  إنـسـانـيـتـهـم إلا صـورتـهـا المـاديَّـة, ويـَكـثـرُ تـوظـيـف اسـمِ الـعـلـمِ (إبـلـيـسَ
المـاضـي, وأكـثـرُ مـا يـوظـف ف الـصـّراعِ الأرضـيّ مـع آدم وذريـتـه اسـم الـعـلـم الـشَّـيـطـان, 
وجـاءَ ف الـنَّـصّ تـوظـيـف اسـم الـعـلـم إبـلـيـسَ ف الـصـّراع الأرضـيّ; لـيـُذكـّرَ بـنـي آدم عـلـي 
ـةِ لا يــزالُ حــاضــرًا بــعــدائــهِ لــهــم ف  الــســلام بــأنَّ إبــلــيــسَ الــذي أَخــرجَ أبَــاهــم مــن الجــنَّـ

عالمِ الدنّيا. 

ـيــاطــيِ وطــريــقــةِ   ويـُـصــوّرُ الإمــامُ عــلــيــه الــســلام طــبــيــعــةَ الــعــلاقــةِ بــيَ عــالــمِ الــشَّـ
الـتَّـأثـيـرِ ف عـوالـمِ الـنَّـاسِ الـذّهـنـيَّـة حـتـى تـقـومَ بـي الـعـالمـي عـلاقـةٌ مـتـبـادلـةٌ, فـتـَسـتـجـيـبَ 
ـيـْـطـَـانَ لأَمـْـرِهـِـمْ مـِـلاَكــاً,  ـخـَـذُوا الــشَّـ لإرادتـــهِ وتـُــســـلـّــمَ لـــســـلـــطـــانِ قـــوانـــيـــنـــهِ, فـــيـــقـــول:((اتَّـ
ـخـَـذَهـُـمْ لـَـهُ أَشـْـرَاكــاً, فـَـبـَـاضَ وَفـَـرَّخَ ف صـُـدُورِهـِـمْ, وَدَبَّ وَدَرَجَ ف حـُـجـُـورِهـِـمْ, فـَـنـَـظـَـرَ  وَاتَّـ
بـِأَعـْيـُنـِهـِمْ, ونَـَطـَقَ بـِأَلـسـِنـَتـِهـِمْ, فـَرَكـِبَ بـِهـِمُ الـزَّلـَلَ, وَزيََّـنَ لـَهـُمُ الخـَطـَلَ, فـِعـْلَ مـَنْ قـَدْ شـَرِكـَهُ 
))(الـرضـيّ,2004, 53) تـكـررت  يـْطـَانُ ف سـُلـْطـَانـِهِ, ونَـَطـَقَ بـِالـبـَاطـِلِ عـَلـى لـِسـَانـِهِ الـشَّـ
عـلاقـةُ الاتـّخـاذِ والـتَّـصـيـيـرِ ف حـضـورِ عـالـمِ الـشَّـيـاطـيِ ولـكـنَّـهـا ف هـذا الـنَّـصّ قـائـمـةٌ 
عـلـى عـلاقـةٍ مـتـبـادلـةٍ قـبـيـحـةٍ بـي الـعـالمـي (اتـخـذوا الـشَّـيـطـان, واتـخـذهـم), ويـرى ابـنُ 
أبـي الحـديـد أنَّـه قـد اسـتـعـارَ لـلـوسـوسـةِ والإغـواءِ وقـصـدهُ طـولُ مـكـثـهِ وإقـامـتـهِ عـلـيـهـم; 
لأنَّ الـطَّـائـرَ لا يـَبـيـضُ ولا يـُفـرّخُ إلا ف الأعـشـاش, وقـولـه (دبَّ ودرج ف حـُجـورهـم) أي 
أنَّـهـم ربَّـوا الـبـاطـلَ كـمـا يُـربـّي الـوالـدان الـولـد ف حـجـورهـمـا, ثـمَّ صـار لـشـدةِ اتحـادهِ بـهـم 
وامـتـزاجـه كـمـن يـنـظـرُ بـأعـيـنـهـم ويـنـطـقُ بـألـسـنـتـهـم أي صـار الاثـنـان كـالـواحـد(ابـن أبـي 
الحــديــد, 2007 ,13/91, 92), فــصــوَّرَ هــذا الامــتــزاج بــي عــالــمٍ غــيــبــيٍّ وآخــرَ ذهــنــيٍّ 
بـأن جـعـلَ لـه أصـلاً مـحـسـوسـًا مـن الـعـالـمِ المـاديّ لـيـُثـيـرَ الاشـمـئـزازَ ف نـفـوسِ الـسَّـامـعـي 
ويـبـعـثَ الـقـُبـحَ ف الأذهـانِ لمـا يـجـري ف عـالـمِ الـغـيـبِ مـن مـكـائـدَ شـيـطـانـيَّـةٍ لا نـسـتـطـيـعُ 
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أن نـُدركـهـا ف عـالمـنـا المـاديّ بـل يمـكـن لـلإنـسـانِ أن يـكـون حـذرًا مـنـهـا ف عـالمـهِ الـذّهـنـيّ 
ـفــســيّ و لــلإنــســانِ الــقــدرةُ عــلــى إفــلاتِ نــفــسـِـه مــن ربــقــةِ عــالــمِ إبــلــيــسَ بــالمــراقــبــةِ  الــنَّـ

والمحاسبةِ, والتَّربيةِ الإيمانيَّةِ الصَّالحةِ. 

ـةُ مــن أسَــالــيــبِ  ـيــاطــيِ ف عــالمـِـنــا بمــا تــقــومُ بــهِ ذواتـُـه الــغـَـيــبــيَّـ ويـُـؤثـّـرُ عــالــمُ الــشَّـ
ــحـــيـــةَ ف شـِــراكِ عـــالمـِــهـِــا, يـــقـــولُ الإمـــامُ عـــلـــيـــه  الإغـــواءِ والإغـــراءِ إلـــى أن تـُــســـقـِــطَ الـــضَّـ
يـْطـَانَ يـُسـَنـّي لـَكـُمْ طـُرُقـَهُ, ويَـُريِـدُ أَنْ يـَحـُلَّ ديِـنـَكـُمْ عـُقـْدةًَ عـُقـْدةًَ,  الــســلام :((إِنَّ الـشَّـ
; فـَاصـْدِفـُوا عـَنْ نـَزَغـَاتـِهِ ونَـَفـَثـَاتـِهِ,  ويَـُعـْطـِيـَكـُمْ بـَالجـَْمـَاعـَةِ الـْفـُرْقـَةَ, وبَـِالـْفـُرْقـَةِ الـْفـَتـْنـَةَ
)) (الـرضـي, 2004,  وَاقـْبـَلـُوا الـنَّـصـِيـحـَةَ ممَِّـنْ أَهـْدَاهـَا إِلـَيـْكـُمْ, وَاعـْقـِلـوهـَا عـَلـَى أنَـْفـُسـِكـُمْ
) لإثــبــاتِ حــقــيــقــةٍ قــد يــكــون  178). فــالــنَّــصّ يــبــدأُ بــبــنــيــةِ إخــبــارٍ تــوكــيــديَّــةٍ بــتــوظــيــفِ (إنَّ
يـطـانِ مـنـهـا أنَّـه (يـُسـنـّي لـكـم طـرقـه), ومـعـنـى يـُسـنـّي  الـسَّـامـعُ غـافـلاً عـن أسَـالـيـبِ الـشَّـ
ـر وتــأتَّــى)),(ابــن  ـلــتــه, وتــســنَّــى لــي كــذا أي تــيــسَّـ ـيـْـتُ الــشــيءَ إذا فــتــحــتــه وســهَّـ مــن((سـَـنَّـ
ـيــطــان ووعــورتــهــا; إذ  مــنــظــور, د. ت, مــادة: ســنــا) فــعــلــى الــرَّغــمِ مــن صــعــوبــةِ طـُـرقُِ الــشَّـ
ـه يــجــذبــه إلــى عــالمـِـه المــمــكــن  تجــرّ عــلــى الإنــســان خــزيَ الــدنّــيــا وعــذابَ الآخــرة إلاًّ أنَّـ
بـالإغـواءِ والخـداعِ حـتـى يـُسـقـطـه فـيـهِ, وتـكـون حـركـتـُه خـفـيَّـةً تـسـري ف عـالـمٍ غـيـبـيّ عـبـر 
أدواتٍ هـي (الـنَّـزغـات) أي مـا يـفـسـد بـه ويـغـري, و(الـنَّـفـثـات) أي يـُخـيـّلُ لـكـم ويـسـحركـم 
ـــفــــســــيَّ  (ابــــن أبــــي الحــــديــــد,2007, 7/190) وهــــذه الحــــركــــةُ تـَـــســــتــــهــــدفُ الــــعــــالــــمَ الــــنَّـ
لـلإنـسـانـِذ فـإذا تمـكَّـن مـنـه اسـتـطـاع أن يـنـفـذَ ف الـعـالـم المـادي عـَبـرَ جـوارحـه فـيـؤثـرُ ف 

الواقع المادي فيفسدُ فيه ويضرّ بأهلهِ. 

 : ثانيًا:عالمُ البرزخِ

وهـو عـالـمٌ غـيـبـيٌّ حـاضـرٌ مـتـاخـمٌ لـعـالمـنـا المـاديّ يـبـدأُ مـن الـلَّـحـظـةِ الـتـي يـَقـبـضُ 
فـيـهـا مـَلـَكُ المـوتِ روحَ الإنـسـان بـأمـرِ ال, فـيـَتـركـه جـسـدًا هـامـدًا بـلا حـيـاةٍ بـعـد أن كـان 
ـتــه, وقــد تــســتــحــضــرُ بــعــضُ الــذَّواتِ الإيمــانــيَّــةَ عــالــمَ الــبــرزخِ وتــشــهــدُ  أنُــسـًـا لأهــلــه وأحــبَّـ
أَهـوالَ الـعـذابِ وعـالـمَ الـقـيـامـةِ ف عـالـمٍ ممـكـنٍ ذهـنـيٍّ يـكـونُ خـاصـًّا بـهـم, فـهـم كـمـا قـال 
الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام :((فـَكـَأَنمَّـَا اطَّـلـَعـُوا غـُيـُوبَ أَهـْلِ الـْبـَرْزَخِ فِ طـُولِ الإِقـَامـَةِ فـِيـهِ, 
هـُمْ  قـَتِ الـْقـِيـَامـَةُ عـَلـَيـْهـِمْ عـِدَاتـِهـَا, فـَكـَشـَفـُوا غـِطـَاءَ ذلـِكَ لأَهـْلِ الـدنّـْيـَا, حـَتَّـى كـَأنََّـ وحَـَقَّـ
)) (الـرضـي,2004,  342, 343),  يـَرَوْنَ مـَا لاَ يـَرىَ الـنَّـاسُ, ويَـَسـمـَعـُونَ مـَا لاَ يـَسـْمـَعـُونَ
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وتــصــوّرُ المــيــثــولــوجــيــا الــقــديمــةُ الــروّحَ عــلــى هــيــأةِ طــائــرٍ صــغــيــرٍ ف شــكــلِ إنــســانٍ, فــإذا 
مـات انـفـصـلـت عـن الجـسـدِ, وأَخـذت تـَطـيـرُ مـرفـرفـةً ف الأَعـالـي, وبـهـذا الـرَّأي أَخـذَ 
بـعـضُ الجاـهلـيــي تـفسـيـرـ النـَّـفسـ علـىـ أنَّـهـا طاـئرـٌ صـغيـرـٌ ثـم يـكبـرـُ حتــى يـغـدوَ ضرـباًـ منـ 
الـــبـــومِ مـــســـكـــنـــهـــا الـــديّـــار المـــعـــطـــلـــة ومـــصـــارع الـــقـــتـــلـــى,(عـــلـــي, 1993, 6/ 139) فـــهـــذه 
الأسـاطـيـرُ تـصـدّ الإنـسـانَ عـن هـدفـهِ المـنـشـودِ ف الحـيـاةِ; إذ تجـعـل مـن حـيـاتـه وممـاتـه 
حـديـثَ خـُرافـةٍ قـد يـبـلـغُ حـدَّ الاسـتـهـانـةِ, وقـد نـقـلَ الـقـرآنُ الـكـريُ اعـتـقـادهـم بـقـولـه:(مـا 
هـي إلاَّ حـيـاتـُنـا نمـَُوتُ ونـَحـيـا ومـا يـُهـلـكـُنـا إلاَّ الـدَّهـرُ)(الجـاثـيـة:٢٤), فـجـاءَ الإمـام عـلـي 
عـلـيـه الـسـلام لـيـُتـمـّمَ مـا بـدأهَ الـقـرآنُ الـكـريُ مـن تـَصـحـيـحٍ لمـسـيـرةِ الإنـسـانِ ف الـوجـودِ 
والـكـشـفِ عـن عـالـمٍ غـيـبـيٍّ يـَبـدأُ مـن المـوت وهـو عـالـمٌ مـلـيءٌ بـالأَهـوالِ المـرعـبـةِ عـبَّـر عـنـهـا 
بـقـولـه:((وَإِنَّ لـِلـْمـَوْتِ لـَغـَمـَرَاتٍ هـِيَ أَفـْظـَعُ مـِنْ أَنْ تـُسـْتـَغـْرَقَ بـِصـِفـَةٍ, أَوْ تـَعـْتـَدِلَ عـَلـَى عـُقـُولِ 
أَهـْلِ الـدنّـْيـَا)) (الـرضـي, 2004, 341). إنَّ الـنَّـصَّ يـُحـيـلُ عـلـى عـالـمٍ ممـكـنٍ غـيـبـيٍّ لـه 
مـوقـعـُه الأنَـطـولـوجـيّ الـذي يـتـعـدَّى حـدودَ تجـاربـنـا ف الـعـالـمِ الـذي نـشـغـلـهُ, ولـكـنَّ تـصـوَّرَ 
تـلـك الـغـَمـراتِ أو اسـتـغـراقـِهـا بـوصـفٍ يـَقـعُ فـوقَ إمـكـانـاتِ الـعـَقـلِ الإنـسـانـيّ الـذي اخـتـزنَ 
صـُورهَ مـن الـعـالـمِ المـاديّ أمـا عـالـمُ المـوتِ فـلـم نـحـمـل عـنـه أيَّـةَ تجـربـةٍ سـابـقـةٍ, فـجـاءت 

الصيّاغة مؤثرةً مفزعةً عن طبيعةِ هذا العالم. 

ويــصــفُ لــنــا الإمــام عــلــي عــلــيــه الــســلام بــأعــظــمِ وصــفٍ مــا يــحــلّ بــالأمــواتِ ف 
عـالـمِ الـبـرزخ مـن أَهـوالٍ وأَحـوالٍ تـفـرضـهـا طـبـيـعـةُ قـوانـيِ الـعـالـمِ الـذي انـتـقـلـوا إلـيـهِ, 
فــيــقــول:((سـَلـَكـُوا فِ بـُطـُونِ الـْبـَرْزَخِ سـَبـِيـلاً سـُلـّطـَتِ الأَرْضُ عـَلـَيـْهـِمْ فـِيـهِ, فـَأَكـَلـَتْ مـِنْ 
لحـُُومـِهـِمْ, وَشـَربِـَتْ مـِنْ دِمـَائـِهـِمْ, فـَأَصـْبـَحـُوا فِ فـَجـَوَاتِ قـُبـُورِهـِمْ جـَمـَاداً لاَ يـَنـْمـُونَ, 
وَضـِـمــاراً لايَـُـوجـَـدُونَ, لاَ يـُـفـْـزِعـُـهـُـمْ وُروُدُ الأَهـْـوَالِ, ولَاَ يـَـحـْـزنُـُـهـُـمْ تـَـنـَـكـّـرُ الأحَـْـوَالِ, ولَاَ 
ـبــاً لاَ يـُـنـْـتـَـظـَـرُونَ, وَشـُـهـُـوداً لاَ  يـَـحـْـفـِـلـُـونَ بـِـالــرَّوَاجـِـفِ, ولَاَ يـَـأْذنَـُـونَ لـِـلـْـقـَـوَاصـِـفِ, غـُـيَّـ
ـا يــحــلّ بــالأمــواتِ ف عــالــمِ  ))(الــرضــي,2004, 339). ف الــنَّــصّ إخــبــارٌ عــمَّـ يـَحـْضـُرونَ
الـبـرزخِ عـبَّـرَ عـنـه بــ(بـطـون الـبـرزخ), وف عـظـيـم هـذا الـزَّجـر يـقـول ابـنُ أبـي الحـديـد:
((مــا قــرأتــهــا إلا وأحــدثــت عــنــدي روعــة وخــوفــاً وعــظــة, وأثَّــرت ف قــلــبــي وجــيــبــاً, وف 
أعـضـائـي رِعـْدة))(ابـن أبـي الحـديـد 2007, 11/100). بـعـد تـنـقـّل عـالـمُ الـنَّـصّ بـي آثـار 
عـالمـنـا مـن أكـلِ الـلـّحـومِ وشـربِ الـدّمـاءِ وهـي (اسـتـعـارة) لمـراحـل تحـلـُلِ الجـسـدِ ف الـقـبـرِ 
المــاديّ, وبــي انــتــقــالــه إلــى عــالــمِ غــيــبــيٍّ عــزلــهــم عــن قــوانــي الــعــالــم المــاديّ, فــلا هــولَ 
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الــدنّــيــا ولا حـُـزنـَـهــا, ولا رواجــفـَـهــا, ولا قــواصــفـَـهــا, فــالــذَّاتُ مــحــكــومــةٌ بــقــوانــي عــالــم 
الــبــرزخ الــذي انــتــقــلــت إلــيــه, ((وحــيــث إن الــذات يــجــوز أن تــنــتــقــل ف الــعــوالــم وتــتــقــلــب 
» بـعـضـهـا إلـى  بـيـنـهـا, فـقـد ظـهـر أن الـعـوالـم المـمـكـنـة «الـشـبـيـهـة» و«الـنـظـيـرة» قـد«يـُوصَـّلُ
بـعـض ويـطَّـلـع بـعـضـهـا عـلـى بـعـض)) (عـبـدالـرحـمـن, 1998, 353) عـَبـرَ مـراحـلِ الحـيـاةِ, 
والـــبـــرزخ, والـــبـــعـــث, وصـــولاً إلـــى الـــعـــالـــم الـــدَّائـــم أي عـــالـــمِ الآخـــرةِ, الـــعـــالـــمِ الأسَـــمـــى, 

والأَفضلِ, والأبَقى. 

وصـفـوةُ الـقـولِ نجـَدُ عـوالـمَ تـلـك المخـلـوقـات تـتـعـدد وتـتـنـوع, فـمـنـهـا مـا يمـثـل عـالـم 
الخـيـر والجـمـال والـرَّحـمـة كـعـالـمِ المـلائـكـة, ومـنـهـا مـا يمـثـلُ عـالـم الـشَّـر والأذى والـقـبـح 
كـعـالـمِ الـشـيـاطـي, ومـنـهـا مـا يـكـون وسـطـًا بـي الخـيـر والـشَّـر كـعـالـم الجـن, وإنَّ لـهـذه 
الـــعـــوالـــم أثـــرٌ ف وجـــودنـــا وحـــيـــاتـــنـــا ومـــصـــيـــرنـــا وقـــد اســـتـــطـــاع الإمـــام أن يـــوظـــف تـــلـــك 
الـعـوالـم ف نـهـج الـبـلاغـة فـيـخـاطـب عـقـل الـسَّـامـع كـي يـزيـد مـن إعـتـقـاده بـهِ وأثـرهـا ف 
حــيــاتــه وســلــوكــه وضــرورة الحــذر مــنــهــا, وقــد امــتــازت تــلــك الــعــوالــم ف نــهــج الــبــلاغــة 
بـالـصـّدقِ الاعـتـقـاديّ ف الإحـالـةِ عـلـيـهـا بـوصـفـهـا جـزءًا مـن عـالـم الاعـتـقـاد فـكـان لـهـا 

أثر ف زيادة الوعي والايمان. 

المبحث الثالث 

العوالم الممكنة الغيَبيَّة المُستقبليَّة 

وهـي الـعـوالـم الـتـي نـعـتـقـدُ بـصـدقِ وقـوعـهـا ف المـسـتـقـبـل الـقـريـب أو الـبـعـيـد ولـهـا 
قـوانـيـنـهـا الـتـي وصـفـهـا الـقـرآن الـكـري بـأبـلـغَ وصـفٍ كـمـشـهـدِ خـروجِ الأَجـداثِ ف عـالـمِ 
الخـروجِ مـا بـعـد المـوت بـقـولـه تـعـالـى:(ونـُفـِخَ ف الـصـّورِ فـإذا هـُمْ مـن الأجَـداثِ إلـى ربـّهـم 
) (يـس:٥١), فـيـُصـوّرُ الـنَّـصّ حـدثـًا هـائـلاً ومـشـهـدًا مـسـتـقـبـلـيـًّا لخـروجِ المـَوتـى  يـَنـسـلـونَ
مـن الأَجـداثِ ف يـومِ الـبـَعـثِ بـوصـفـهِ عـالمـًا ممـكـنـًا تـَخـتـلـفُ قـوانـيـنـُه عـن قـوانـيِ عـالمـِنـا 
المـاديّ (عـويـّز,2024, 313), ولـكـنَّـه يـَتـشـاطـرُ مـعـه ومـع عـوالـمَ ممـكـنـةٍ أُخـرَ الـعلاقـاتِ 
الإحـالـيَّـةِ بـوصـفـهـا عـوالـمَ فـيـهـا أشَـيـاؤهـا وذواتـهـا وأَحـداثـهـا, ولـلـغـةِ الـقـدرةُ عـلـى تـصـويـرِ 
ـزُ هــذه الــعــوالــمُ ف نــهــجِ  الــذّهــنــيّ, والــغــيــبــيّ, والحـُـلــمــيّ, والــوهــمــيّ, وغــيــرهــا, ومــا يمـُـيَّـ
ـامــعِ الــذي لــم  الــبــلاغــةِ هــو طــبــيــعــةُ صــدقـِـهــا وفــرادةُ صــيــاغــتـِـهــا المــؤثــرة  ف نــفــسِ الــسَّـ
يـألـف طـبـيـعـة تـلـك المـواقـف ف عـالمـهِ ولـم يـشـهـد بـيـئـاتـِهـا بـحـواسـّهِ, وقـد مـيَّـز الإمـام بـي 
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الــعــوالــم الــتــي تــقــع ف عــالــم الــغــيــبِ وبــي الــعــوالــم الــتــي تــقــعُ ف الــعــالــم المــاديّ المــمــكــن 
 : فـقـال عـلـيـه الـسـلام : ((وَإِنمَّـَا عـِلـْمُ الـْغـَيـْبِ عـِلـْمُ الـسَّـاعـَةِ, وَمـَا عـَدَّدَ الُ سـُبـْحـَانـَهُ بـِقـَوْلـِهِ
) الآيـة..., فـَيـَعـْلـَمُ سـُبـْحـَانـَهُ مـَا فِ الأَرحْـَامِ مـِنْ ذَكـَرٍ أَوْ أنُـْثـَى,  (إنَّ الَ عـِنـدهَُ عـلـمُ الـسـاعـةِ
وَقـَبـِيـحٍ أَوْ جـَمـِيـلٍ, وَسـَخـِيٍّ أَوْ بـَخـِيـلٍ, وَشـَقـيٍّ أَوْ سـَعـِيـدٍ, وَمـَنْ يـَكـُونُ فِ الـنَّـارِ حـَطـَبـاً, أَوْ فِ 
(( الُ إلِاَّ  أحَـَـدٌ  يـَـعـْـلـَـمـُـهُ  لاَ  ـذِي  الَّـ الـْـغـَـيـْـبِ  عـَـلـْـمُ  فـَـهــذَا   ; مـُـرَافـِـقــاً ـبـِـيـّـيَ  لـِـلــنَّـ الجـِْـنـَـانِ 
(الـرضـيّ,2004, 186). يـذكـرُ الـنَّـصّ عـددًا مـن عـوالـمِ الـغـيـبِ مـنـهـا مـا يـكـونُ قـريـبـًا مـن 
عـالمِـنـا المـاديّ ومـتـحـقـقـًا فـيـه, والآخـرَ مـا يـكـونُ ف الـعـوالـمِ الـغـيـبـيَّـةِ المـسـتـقـبـلـيـّةِ كـالـقـيـامـةِ, 

والجنةِ, والنَّارِ, التي سأَذكرُها فيما يأتي: 

 : : عالمُ القيامةِ أولاً

وهـو عـالـمٌ ممـكـنٌ مـرتـبـطٌ بـزمـانٍ غـيـبـيٍّ مـن حـسـابِ عـالـمِ الآخـرةِ عـبَّـر الُ عـن 
طـبـيـعـةِ حـسـابـهِ بـقـولـه تـعـالـى: (تـعـرُجُ الملائـكـةُ والـروّحُ إلـيـهِ ف يـومٍ كـان مـقـدارهُُ خـمـسـيَ 
)(المـعـارج:٤), فـتـكـشـفُ الآيـةُ الـكـريمـةُ عـن طـبـيـعـةِ قـوانـيِ عـالـمِ الـقـيـامـةِ ف  ألـف سـنـةٍ
مـقـدارِ الحـسـابِ الـذي يـَخـتـلـفُ عـن مـقـدارِ حـسـابِ عـالمـِنـا المـاديّ, فـمـقـدارهُ خـمـسـون 
ـار, ويـُـحــتــمــلُ أن يــكــونَ مــحــمــولاً عــلــى  ألــفَ ســنــةٍ عــلــى الاســتــطــالــةِ لــشــدتــهِ عــلــى الــكــفَّـ
الحـقـيـقـةِ (الـزمـخـشـري,1998, :6/ 206) وهـو مـا أَذهـبُ إلـيـهِ لـتـطـابـقـهِ مـع مـا تـَذهـبُ 
إلـيـهِ نـظـريـةُ الـعـوالـمِ المـمـكـنـةِ ف أنَّ لـكـلّ عـالـمٍ قـوانـيـنـَه الـتـي تحـكـمـُه, وقـد صـاغ الإمـام 
عــلــيــه الــســلام مــا يــقــعُ ف ذلــك الــعــالــم مــن أَحــداثٍ عــظــيــمــةٍ مــفــصــلاً لمــا ذكــره الــقــرآنُ 
ـريــفــةُ, ومــخــاطــبـًـا عــقــلَ الإنــســانِ وإخــبــاره بــأحــداثِ الــغــيــبِ  الــكــريُ والأَحــاديــثُ الــشَّـ
الـعـظـيـمـةِ ومـن أمـثـلـتـهـا فـنـاءُ الـعـوالـمِ المـمـكـنـةِ, فـلا شـيءَ يـبـقـى سـوى الـذَّات المـقـدسـة, 
قـالu:((وَإِنَّ الَ سـُبـْحـَانـَهُ, يـَعـُودُ بـَعـْدَ فـَنـَاءِ الـدنّـْيـَا وحَـْدهَُ لاَ شـَيْءَ مـَعـَهُ, كـَمـَا كـَانَ قـَبـْلَ 
ابـْتـِدَائـِهـَا, كـَذلـِكَ يـَكـُونُ بـَعـْدَ فـَنـَائـِهـَا, بـِلاَ وَقـْتٍ ولَاَ مـَكـَانٍ, ولَاَ حـِيٍ ولَاَ زَمـَانٍ, عـُدِمـَتْ 
ارُ  عـِنـْدَ ذلـِكَ الآجـَالُ وَالأَوْقـَاتُ, وَزَالـَتِ الـسـّنـُونَ وَالـسَّـاعـَاتُ, فـَلاَ شـَيْءَ إلِاَّ الـْوَاحـِدُ الـْقـَهَّـ
الَّـذِي إِلـَيـْهِ مـَصـِيـرُ جـَمـِيـعِ الأُمـُورِ)) (الـرضـيّ,2004, 276) يـُحـيـلُ الـنَّـصّ عـلـى أَحـداثٍ 
ســتــقــعُ ف عــالــمٍ غــيــبــيٍّ يـُـصــوّرُ فــنــاءَ الــعــوالــمِ المــمــكــنــة ف المــســتــقــبــلِ; ((إذ كــان يــديــن 
بــــالإقــــرار بــــه جــــمــــيــــعُ أهــــل الــــتــــوحــــيــــد مــــن أهــــل الإســــلام وأهــــل الــــتــــوراة والإنجــــيــــل 
والمجـوس... أنـهـم مـقـرون بـفـنـاء جـمـيـع الـعـالـم حـتـى لا يـبـبـقـى غـيـرُ الـقـدي الـواحـد))
ـهــا عــالــمُ الاخــتــبــارِ والــبــلاءِ,  (الــطــبــريّ, د. ت, 1/27), وذكــر عــالــمَ الــدنّــيــا بــالــفــنــاءِ; لأنَّـ
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فــســيــكــونُ قــدرُهــا عــنــد ال هــو الــفــنــاء مــع بــقــاءِ عــالــمِ المــلــكــوتِ عــامــرًا بــوجــوده تــعــالــى 
جـَدهّ, ومـعـلـومٌ أنَّـهُ بـدأَ الخـلـقَ مـن عـدمٍ, فـوجـبَ أن تـكـونَ الإعـادةُ مـن الـعـدمِ أيـضـًا, ثـمَّ 
إنَّـه سـيـكـون وحـده سـبـحـانـه بـلا وقـتٍ ولا مـكـانٍ, ولا حـيٍ ولازمـانٍ, وإذا انـعـدم وجـودُ 
الــفـَـلـَـكِ ف المــكــان انــعــدم وجــوده ف الــزَّمــان, فــلا حــركــةَ ولا زمــانَ (ابــن أبــي الحــديــد, 
ا المـرحـلـةُ الأُخـرى فـإعـادةُ الـعـوالـمِ المـمـكـنـةِ بـعـد فـنـائـهـا, وف ذلـك  2007, 13/61) أَمَّـ
يــقــولu: ((ثـُمَّ يـُعـِيـدُهـَا بـَعـْدَ الـْفـَنـَاءِ مـِنْ غـَيـْرِ حـَاجـَةٍ مـِنـْهُ إِلـَيـْهـَا, ولَاَ اسـْتـِعـَانـَةٍ بـَشـَيْءٍ 
مـِنـْهـَا عـَلـَيـْهـَا, ولَاَ لانِـصـِرَافٍ مـِنْ حـَالِ وحَـْشـَةٍ إلـَى حـَالِ اسـْتـِئـْنـَاسٍ, ولَاَ مـِنْ حـَالِ جـَهـْلٍ 
وَعـَمـىً إِلـَى حـَالِ عـِلـْمٍ وَالاتمـَاسٍ, لَاَ مـِنْ فـَقـْرٍ وحَـَاجـَةٍ إِلـَى غـِنـىً وَكـَثـْرةٍَ, ولَاَ مـِنْ ذُلٍّ 
وَضـَعـَةٍ إِلـَى عـِزٍّ وَقـُدْرةٍَ)) (الــرضــيّ,2004, 276, 277) وف هــذا الــنَّــصّ يــنــتــقــلُ إلــى 
ــرتـــيـــبَ  ــةٍ يـــكـــونُ الـــفـــاصـــلُ فـــيـــهـــا الـــتَّـ حـــدثِ الإعـــادةِ بـــعـــد الـــفـــنـــاء ف مـُــهـــلـــةٍ زمـــنـــيـــةٍ غـَــيـــبـــيَّـ
) (الـسـّامـرائـيّ, 2000, 3/206) فـبـعـد بـيـانِ قـَدرِهـا  والـتَّـراخـيَ بـتـوظـيـفِ الـعـاطـفِ (ثـمَّ
ــومُ كـــمـــا بـــدأهـــا أوَّلَ مـــرةً لا لحـــاجـــة إلـــيـــهـــا ولا  بـــالـــفـــنـــاءِ المـُــبـــرمِ ســـيـــعـــيـــدُهـــا الحـــيّ الـــقـــيَّـ
لـيـسـتـعـي بـبـعـضـهـا عـلـى بـعـض, ولا لأنَّـه اسـتـوحـشَ حـال عـدمـهـا فـأحـبَّ أن يـسـتـأنـسَ 
بـإعـادتـهـا ولا لـغـيـرهـا مـن الحـاجـات, ولـكـن سـيـُعـيـدهـا لـيـثـيـبَ عـلـيـهـا أو يـعـاقـبَ (ابـن أبـي 
الحــديــد, 2007, 13/ 62, 63) ف عــالــمِ الــغــيــبِ الــذي نــؤمــنُ بــهِ, ولــلــغــةِ الــقــدرةُ عــلــى 
الإحالةِ على الأشياءِ الواقعيةِ, فإنَّ لها القدرةَ على الإحالةِ على الأشياء الغيبيَّة. 

ومــن الأهــوالِ الــعــظــيــمــةِ الــتــي تــقــعُ ف عــالــمِ الــقــيــامــةِ إحــيــاءُ المــوتــى لــلــحــســابِ, 
ـيــحــة, قــال عــلــيــه الــســلام ((وَكـَأَنَّ  ويـَـتــخــلــلُ هــذا المــوقــفَ حــدثٌ غــيــبــيٌّ عــظــيــمٌ هــو الــصَّـ
الـصَّـيـْحـَةَ قـَدْ أَتـَتـْكـُمْ, وَالـسَّـاعـَةَ قـَدْ غـَشـِيـَتـْكـُمْ, وبَـَرَزتُْْ لـَفـَصـْلِ الـْقـَضـَاءِ, قـَدْ زَاحـَتْ عـَنـْكـُمُ 
الأبَـَاطـِيـلُ, وَاضـْمـَحـَلَّـتْ عـَنـْكـُمُ الـْعـِلـَلُ, وَاسـْتـَحـَقَّـتْ بـِكـُمُ الحـَْقـَائـِقُ, وَصـَدَرَتْ بـِكـُمُ الأُمـُورُ 
ــشـــبـــيـــه  )) (الـــرضـــيّ, 2004, 222, 223). إنَّ أداةَ الـــتَّـ ـعـِـظـُـوا بــالــعـِـبـِـرِ مـَـصـَـادِرَهـَـا, فــاتَّـ
ـيــحــةُ فــيــهِ مــقــدّمــةً  ـامــعِ تــكــونُ الــصَّـ ) تـَـســتــحــضــرُ عــالمـًـا ممــكــنـًـا غــيــبــيـًّـا ف ذهــنِ الــسَّـ (كــأنَّ
لـبـعـثـرةِ الـقـبـورِ, ومـن ثـمَّ الـوقـوفُ بـي يـدي ال لـلـحـسـاب, وف ضـوءِ الـدَّلالـة الـتَّـصـوريـة 
تـسـتـلـزمُ أن تـكـون الأشـيـاءُ مـوجـودةً ف الـعـالـم المـاديّ ومـن ثـمَّ وجـودُهـا ف ذهـنِ المـتـكـلـمِ, 
ولـكـن إذا سـلـمـنـا بمـبـدأ الـدَّلالـة الـتَّـصـوريـة فـإنَّ كـثـيـرًا مـن الأشـيـاءِ لا تـَنـتـمـي إلـى عـالمـِنـا 
المــاديّ ولــيــســت مــوجــودةً أصــلاً ف الــوقــتِ الحــاضــرِ, فــضــلاً عــن إمــكــانِ وقــوعـِـهــا ف 
ـةَ  عــالــمِ الــقــيــامــةِ المـُـســتــقــبــلــيّ!, وتــتــبــنــى نــظــريــةُ الــعــوالــمِ المــمــكــنــةِ حــلَّ هــذه الإشــكــالــيَّـ
ـرورة أن يــوجــدَ  ـمــةٍ تــقــتــضــي أنَّ الإحــالــةَ ف الــلــغــةِ لــيــســت بــالــضَّـ بــالاســتــنــادِ إلــى مـُـســلَّـ
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الـشَّـيءُ ف عـالمـنـا المـادي; إذ هـنـاك عـددٌ مـن الـكـيـانـاتِ يـُحـيـلُ عـلـيـهـا المـتـكـلـمـون ولـيـس 
لـــهـــا وجـــودٌ فـــعـــلـــيٌّ ف الـــعـــالـــمِ المـــاديّ (غـــالـــيـــم, 1999, 59), فـــالإحـــالـــةُ عـــلـــى الحـــوادثِ 
الـواقـعـةِ ف عـالـمِ الـقـيـامـةِ هـي جـزءٌ مـن عـالـمِ الاعـتـقـادِ بمـشـاهـدهـا وأحـداثـهـا, وتـتـرددَ 
ف نــهــج الــبــلاغــةِ أســمــاءُ مــتــعــددةٌ لــه, واخــتــلافُ أســمــاءِ عــالــمِ الــقــيــامــةِ لــه مــقــاصــدُ 
يـتـطـلـبـهـا المـقـامُ لـلـتَّـأثـيـرِ ف الـسَّـامـعِ وتحـفـيـزِ مـشـاعـرِ الخـوفِ والحـذرِ ف نـفـسـه, فـبـعد 
الـصَّـيـحـة تـأتـي مـشـاهـدِ عـالـمِ الـنـّشـورِ الـذي وصـفـه الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام بـقـولـهِ:
تِ الـدّهـُورُ, وَأَزفَِ الـنـّشـُورُ, أخَـْرجَـَهـُمْ مـِنْ ضـَرَائـِحِ  ((حـَتَّـى إِذَا تـَصـَرَّمـَتِ الأُمـُورُ, وَتـَقـَضَّـ
الـْقـُبـُورِ, وَأَوْكـَارِ الـطـّيـُورِ, وَأَوجْـِرةَِ الـسـّبـَاعِ, وَمـَطـَارِحِ المـَْهـَالـِكِ, سـِرَاعـاً إِلـَى أَمـْرهِِ, مـُهـْطـِعـِيَ 
إِلـَى مـَعـَادهِِ)) (الــرضــيّ, 2004, 108). ف الــنَّــصّ إشــارةٌ إلــى نــهــايــةِ الــوجــودِ بتــوظــيــف 
(حــتــى) الــتــي تــفــيــدُ انــتــهــاء الــغــايــة لمــا كــان آخــرًا أو مــتــصــلاً بــه,(الــسـّـامــرائ, 1999, 
3/30) فـــتـــدلّ الأحـــداثُ عـــلـــى نـــهـــايـــةِ عـــالـــمٍ وهـــو الـــعـــالـــمُ المـــاديّ (تـــصـــرَّمـــت الأُمـــور, 
وتـقـضَّـت الـدّهـور), وبـدايـةُ عـالـمٍ آخـرَ هـو عـالـمُ الـقـيـامـةِ الـذي يـبـدأُ بـالـنـّشـورِ, فـتـُجـمـعُ 
) أي حــفــرهــا, ومــن أَعــشــاشِ الــطـّـيــورِ, ومــن  الأجــســادُ الــفــانــيــةُ مــن (ضــرائــحِ الــقــبــورِ
ـبــاع (ابــن أبــي الحــديــد, 2007, 6/ 331), فــالإنــســانُ  ) أي بــيــوت الــسَّـ (أوَجــرةِ الــسـّـبــاعِ
لــيــس بــالــضـّـرورةِ أن يـُـدفــنَ ف قــبــرٍ فــقــد تــتــوزعُ أشــلاؤه ف بـُـطــونِ الــطـّـيــورِ والــسـّـبــاعِ 
والأسَــمــاكِ, ولــعــالــمِ الــقــيــامــةِ قــانــونـُـه الــذي لــهُ الــقــدرةُ عــلــى إعــادةِ أوصــالِ كــلّ مــخــلــوقٍ 
لأصـلـِه, ولـكـن ف حـالٍ أُخـرى لا تـشـبـه الحـال الـتـي كـانـت عـلـيـهـا ف عـالـم الـدنّـيـا, ((أمـا 
مـا بـقـي ثـابـتـا مـن هـذه الـصـفـات فـهـو مـاهـيـة الـذات أو حـقـيـقـتـهـا; وبـفـضـل هـذه المـاهـيـة 
نـعـقـل الـذات ونـٌعـَيـّنـهـا ف الـعـوالـم الـتـي إن وجـدت, وجـدت بـهـا هـذه الـذات; ومـن هـذه 
الـصـفاـت مـا يـتـعـلـق بـجـنـس الـذات وصـورتـهـا وأجـزائـهـا الأصـلـيـة))(غـالـيـم, 1999, 353)  
الـتـي سـيـجـمـعـهـا الُ مـن مـظـانـّهـا, ويـُعـيـدهـا ف صـورتـِهـا الأصَـلـيـة, قـال تـعـالـى:(كـمـا 
)(الأنـبـيـاء:١٠٤), ومـا يـَخـتـلـفُ فـيـهـا هـو أنَّـهـا سـتـُجـرَّدُ مـن الإرادةِ  بـدأنـا أَوَّلَ خـَلـْقٍ نـُعـيـدهُُ

التي كانت تتمتَّعُ بها لتمثلَُ للحسابِ. 

ومـن المـشـاهـدِ الأُخـرِ الـتـي سـتـقـعُ ف عـالـمِ الـقـيـامـةِ هـولُ المـوقـفِ الـذي صـوَّرَ فـيـه 
الإمــام عــلــي عــلــيــه الــســلام مــا ســيـَـحــلّ بــالــنَّــاسِ مــن هــولٍ, فــقــال:((وخَـَشـَعـَتِ الأَصـْوَاتُ 
مـُهـَيـْنـِمـَةً, وَألَجـَْمَ الـْعـَرَقُ, وَعـَظـُمَ الـشَّـفـَقُ, وَأُرْعـِدَتِ الأَسـْمـَاعُ لـِزبَـْرةَِ الـدَّاعـِي إِلـَى فـَصـْلِ 
ـوَابِ)) (الـــرضّـــي,2004,  الخـِْـطـَـابِ, وَمـُـقـَـايـَـضـَـةِ الجـَْـزَاءِ, ونَـَـكـَـالِ الـْـعـِـقـَـابِ, ونَـَـوَالِ الــثَّـ
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109). إنَّ الـصـورةَ الـتـي يـُثـيـرُهـا الـنَّـصّ ف ذهـنِ الـسَّـامـعِ عـن عـالـمِ الـقـيـامـةِ مـن خـُشـوعِ 
الأصـواتِ وخـفـائـهـا, وإلجـامِ الـعـرقِ حـتـى يـَصـلَ إلـى أَفـواهِ الـنَّـاسِ فـيـمـنـعـهـم مـن الـكـلامِ 
(ابــن أبــي الحــديــد, 2007, 6/331), وهــي صــورةٌ تــكــادُ تــكــونُ غــريــبــةً عــلــى تجــاربـِـنــا; 
لأنَّـنـا لـم نـشـهـد لـهـا مـثـيـلاً ف قـوانـيِ عـالمـنـا المـاديّ مـهـمـا تـزاحـمَ الـنَّـاسُ وطـال وقـوفـهـم 
ف مـكـانٍ مـاديّ مـعـرَّضٍ لـلـرطّـوبـةِ والحـرارةِ, ولـكـنَّـهـا سـتـحـصـلُ ف قـوانـيِ عـالـمِ الـغـيـبِ, 
فـإحـالـةُ الـنَّـصّ صـادقـةٌ عـلـى مـا يـقـعُ ف المـسـتـقـبـلِ مـن أَحـداثٍ, وهـنـاك تـوظـيـفٌ آخـر 
لـذلـك الـعـالـمِ الـذي عـبَّـر عـنـه الإمـام عـلـيـه الـسـلام قـائـلاً:((وَذلـِكَ يـَوْمٌ يـَجـْمـَعُ الُ فـِيـهِ 
الأَوَّلـِيَ والآخـِريِـنَ لـِنـِقـَاشِ الحـِْسـَابِ وجَـَزَاءِ الأَعـْمـَالِ خـُضـُوعـاً, قـِيـامـاً قـَدْ ألَجـَْمـَهـُمُ 
الـْعـَرَقُ, وَرجَـَفـَتْ بـِهـِمُ الأَرْضُ, فـَأحَـْسـَنـُهـُمْ حـَالاً مـَنْ وجَـَدَ لـِقـَدَمـَيـْهِ مـَوْضـِعـاً, وَلـِنـَفـْسـِهِ 
)) (الــرضــي, 2004, 147, 148), ويــبــدو أنَّ المــوقــفَ الجـَـلـَـلَ ســيـُـعــرضُ عــلــيــهِ  سـَعـاً مـُتَّـ
ـةَ لا مـَـنــاصَ لــهُ مــن نــقــاشِ الحـِـســابِ وشــدَّتــهِ,  الــنـّـاسُ جــمــيــعـًـا حــتــى مــن اســتــحــقَّ الجــنَّـ
و(رجـفـت بـهـم الأرض) بمـعـنـى اضـطـربـت, وتـزلـزلـت (ابـن مـنـظـور, د.ت, مـادة:رجـف), 
ثـُمَّ وصـَفَ ضـيـقَ المـكـان; بـسـبـبِ الـزَّحـامِ بـأنَّـك لا تجـَدُ لـقـدمـيـكَ مـوضـعـًا ولا لـنـفـسـكِ 
مـتَّـسـعـًا بـعـد أن يـجـمـعَ الُ الأوَّلـي والآخـريـن حـيـنـهـا يمـتـازُ الـنَّـاس فـرقـتـي, وف ذلـك 
 (( يـقـول الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام : ((فـَالجـَْنَّـةُ غـَايـَةُ الـسَّـابـِقـِيَ, وَالـنَّـارُ غـَايـَةُ المـُْفـَرطّـِيَ
ـبــقِ فــال لا يــريــدُ  ـةِ لــتــعــلــقــه بــغــايــةِ الــسَّـ (الــرضــيّ ,2004, 221) ويــتــقــدَّم عــالــمُ الجــنَّـ
لـلإنـسـانِ إلاَّ عـالـمَ الجـنـةِ الـذي جـعـلـه أفـضـلَ الـعـوالـم وأبـقـاهـا وأسـمـاهـا; لـذلـك وصـفـه 
ار فـيـعـنـي الخـسـارة والخـسـارةُ مـتـأخـرةٌ رتـبـةً عـن  ا عـالـمُ الـنَّـ ابـقـي, أمَّـ بـأنَّـه غـايـة الـسَّـ

الفوزِ.  

 : ثانيًا:عوالمُ الجزاءِ

وهــو عــالــمٌ ممــكــنٌ مــرتــبــطٌ بمــكــانٍ غــيــبــيٍّ مــن بــيــئــاتِ عــالــمِ الآخــرةِ, وإذا كــان 
الـــزَّمـــانُ الخـــطَّ الـــذي تـَــســـيـــرُ عـــلـــيـــه الأَحـــداثُ, فـــإنَّ المـــكـــانَ يـَــظـــهـــرُ عـــلـــى هـــذا الخـــطِ 
ويـُـصــاحــبـُـه ويـَـحــتــويــه والمــكــانُ هــو الــفــضــاءُ الــذي تــقــعُ فــيــه الأحــداث (قــاســم, 2004, 
221), ((وهــذا يــحــفــز الــقــارئ إلــى إعــادة الــتــعــاطــي مــع المــكــان بــوصــفــه عــالمــا يــتــجــاوز 
المـادي إلـى الـلامـادي... ولا شـك أن قـراءة عـلامـات المـكـان سـتـسـاهـم ف فـهـم الـنـص 
بـشـكـل مـخـتـلـف, وتـعـطـي المـزيـد مـن الـدلالات والـتـأويـلات))(جـمـعـة,2023, 17) الـتـي 
تـكـشـف عـن طـبـيـعـةِ الـعـلاقـةِ الإحـالـيـةِ بـيَ الـنَّـصّ وعـوالـمِ الجـزاءِ المـمـكـنـةِ الـتـي تحـُدّدُ 
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ـار, أو  مــصــيــرَ الإنــســان ف المــســتــقــبــل عــلــى قــدر اســتــحــقــاقــه مــن الــعــذاب ف عــالــمِ الــنَّـ
الـنَّـعـيـم ف عـالـمِ الجـنَّـة, وأسَـتـطـيـعُ أن أقـابـلَ هـذه الـثَّـنـائـيـة: (جـهـنَّـم // الجـنَّـة) بـثـنـائـيـة 
) مـكـانـًا مـعـاديـًا,  المـكـان: (الألـيـف // المـعـادي) (جـنـداريّ, 201, :292), فـتـكـون(جـهـنَّـمُ

) مكاناً أليفاً:  و(الجنَّةُ

 : 1-عالمُ جهنَّمَ

وهـو عـالـمٌ مـتـعـلـقٌ بمـكـانٍ غـيـبـيٍّ ف عـالـمِ الآخـرةِ أعـدَّه الُ لـلـعـاصـيَ مـن خـلـقـهِ 
(الحـكـيـم, 1981, 295) لـه قـوانـيـنـُه الـتـي تحـكـمُ وجـودَ الـذَّواتِ المـسـتـحـقـةِ لـلـعـذابِ فـيـه, 
ولـهـذا الـعـالـم قـوانـيـنـه الـتـي تجـعـلـه مـخـتـلـفـًا عـن طـبـيـعـةِ قـوانـي الـنَّـار ف عـالمـنـا المـاديّ, 
قــال تــعــالــى:(إذا رأتــهـُـم مــن مــكــانٍ بــعــيــدٍ ســمــعــوا لــهــا تــغــيـّـظـًـا وزفــيــرًا) (الـفـرقـان:١٢) ; 
لـذلـك يـوظـف الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام فـعـل الـتـّحـذيـر مـن خـطـرهـا وهـولـهـا, فـيـقـول:
((فـَاحـْذَرُوا نـَاراً قـَعـْرُهـَا بـَعـِيـدٌ, وحَـَرّهـَا شـَديِـدٌ, وَعـَذَابـُهـَا جـَديِـدٌ, دَارٌ لـَيـْسَ فـِيـهـا رحَـْمـَةٌ, 
))(الــرضــي, 2004, 384). يــبــدأُ الــنَّــصّ  ولَاَ تـُسـْمـَعُ فـِيـهـَا دَعـْوةٌَ, ولَاَ تـُفـَرَّجُ فـِيـهـَا كـُربْـَهٌ
بـبـنـيـةٍ أمـريَّـةٍ (عـبـدالمـطـلـب, 2007, 296) قـصـدُهـا إنـذارُ الـسَّـامـعِ وتحـذيـرهُُ بـتـوظـيـفِ 
فـعـلِ الـتَّـحـذيـرِ(فـاحـذروا نـارًا), فـيـكـون اتجـّاهُ المـطـابـقـةِ مـن عـالـمٍ غـيـبـيٍّ مـسـتـقـبـلـيٍّ إلـى 
عــالــمِ الــنَّــصّ حــيــنــمــا يــتــحــقــقُ الحــذرُ بــالــسـّـلــوكِ الــفــعــلــيّ لــلإنــســان ف عــالــمِ الــدنّــيــا, ثــمَّ 
يـحـددُ هـذه الـنَّـار بـوصـفـهـا عـلـى مـرحـلـتـي, وكـلاهـمـا يـنـتـمـي إلـى الـعـالـمٍ الـغـيـبـيٍّ, الأولـى 
الـوصـفُ المـاديّ, فـيـذكـرُ (قـعـرهـا بـعـيـد), فـإنَّ جـهـنَّـم تـوصـف بـأنَّـهـا((بـعـيـدةُ الـقـعـرِ, وبـهـا 
ـديــد, وعــذابــهــا  )) (الــفــيــروزيــبــاديّ, 2009, مــادة, جــهــنــام) وحــرَّهــا الــشَّـ ـمُ سـُـمـّـيــت جـَـهـَـنَّـ
ولا  ولا دعــاءٌ  ; إذ لــيــس فــيــهــا رحــمــةٌ  الــذّهــنــيّ المــتــجــدد والمــســتــمــرّ, والآخــر الــوصــفُ 
تـفـريـجُ كـَربٍ, فـتـُحـاولُ الـلـّغـةُ أن تـصـفَ لـنـا طـبـيـعـةَ هـذا المـكـان بمـا تـُثـيـرهُ ف أذهـانـنـا مـن 
أشـيـاءَ حـسـّيـةٍ عـن المـكـانِ الـغـيـبـيّ, فـالـدَّالّ يمـثـلُ تـلـك الـكـلـمـاتِ الـتـي تـصـفُ لـنـا المـكـان, 
ـامــعِ (قــاســم, 2004, 108,  والمــدلــولُ يمــثــلُ الــعــالــمَ الخــيــالــي الــذي يــتــصــوره ذهــنُ الــسَّـ
ـا المــرجــعُ فــيــنــتــمــي إلــى عــالــمٍ غــيــبــيٍّ مــســتــقــبــلــيٍّ, ويمــكــنُ بــيــانَ الــعــلاقــةِ بــي  109) أمَّـ

أطرافِ الإحالةِ ف الشّكلِ الآتي: 
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                            المدلول (الصّورة المتخيَّلة) عالم ذهني 

          

       عالم غيبي (جهنَّم)  المرجع                   الدَّال  (الوصف) عالم النَّص 

وتـسـتـحـوذُ الـنَّـارُ ف عـالـمِ جـهـنَّـمَ عـلـى المـكـانِ بـرمـتـهِ حـتَّـى تـُغـيـّبَ سـمـاتـه المـكـانـيَّـة 
هـا فـاعـلـيـةُ الاحـتـراقِ والـتَّـوقـّدِ فـلـم يـَعـُدْ المـكـانُ إلاَّ عـالمـًا مـعـاديـًا لـهُ  الأَلـيـفـة وتحـلّ مـحـلَّـ
ـامــعِ عــبَّــر عــنــهــا بــقــولــه:((فِ مـَوْقـِفٍ ضـَنـْكِ المـَْقـَامِ,  أبــعــادٌ نــفــســيَّــةٌ مـُـخــيــفــةٌ ف ذهــنِ الــسَّـ
وَأُمـُورٍ مـُشـْتـَبـِهـَةٍ عـِظـَامٍ, ونـَارٍ شـَديِـدٍ كـَلـَبـُهـَا, عـَالٍ لجـََبـُهـَا, سـَاطـعٍ لـَهـَبـُهـَا, مـُتـَغـَيـّظٍ زَفـِيـرُهـَا, 
مـُتـَأجَـّجٍ سـَعـِيـرُهـَا, بـَعـِيـدٍ خـُمـُودُهـَا, ذَاكٍ وُقـُودُهـَا, مـَخـُوفٍ وعـِيـدُهـَا, غـَمٍّ قـَرارُهـَا, مـُظـْلـِمـَةٍ 
أَقـْطـَارُهـَا, حـَامـِيـَةٍ قـُدُورُهـَا, فـَظـِيـعـَةٍ أُمـُورُهـَا))(الــرضــي,2004, 282). يـُـشــيــرُ الــنـّـصّ 
إلـى(ضـنـك المـقـام), ويـَقـصـدُ بـهِ مـكـانـًا غـيـبـيًّـا ضـيـقًـا مـتـصـلاً بمـوقـفِ الحـسـابِ, ويـُحـتـمـلُ 
ـفــسِ مــن ضــيــقِ الــعــذابِ, وذكــرتُ أنَّ المــوقــفَ  ـنــكُ مــا يـُـصــيــبُ عــالــمَ الــنَّـ أن يــكــون الــضَّـ
يـَضـيـقُ بـالـنَّـاسِ كـافَّـةً لا يـَسـلـمُ مـنـه أَحـدٌ إلاَّ مـن أَمـِنَ الـفـزعَ الأكَـبـرَ, ومـن ثـمَّ يـَضـعُ عـددًا 
مـن الأوَصـافِ الـتـي تجـعـلـه ضـيَّـقاًـ مُـتجَــهـّماًـ, منــهاـ أنَّـه (شـديـد كـلـبـهاـ) أي شرـّهاـ وأذاهاـ, 
و(الـلَّـجـب) الـصَّـوت, و(وُقـُوُدهـا) بـالـضـمّ أَي حـدثُ احـتـراقـهـا, ولا يـقـصـدُ بـهِ الحـطـب, 
ـه عــمــيــقٌ(ابــن أبــي الحــديــد, 2007:  ; لأنَّـ قــرارُهــا) أي لا يـُـهــتــدَى فــيــه لــظــلــمــتـِـهِ و(عــمٍ 
ـارِ عــلــى الــرَّغــمِ مــن انــعــدامِ وجــودِهــا ف  13/74) فــهــنــاك تــدقــيــقٌ ف ذكــرِ تــفــاصــيــلِ الــنَّـ
عــالمـِـنــا, ولــكــنَّ الــنـّـصَّ حــريــصٌ عــلــى تــخــطــي الــعــالــمَ الــواقــعــيَّ لــيــغــورَ ف أعــمــاقِ الــغــيــبِ 
ـامــع, ومــثــل هــذا الــوصــف  ويمـُـثـّـلُ لــه مــن واقــعــنــا مــا يـَـســتــحــضــرُ بــه هــولــه ف ذهــنِ الــسَّـ
ــيء ومـــا يـَــتـــركـــهُ مـــن أثـــرٍ ف  ــعـــبـــيـــري الـــذي يـَــصـــفُ الـــشَّـ يمـــكـــن إدراجـــه ف الـــوصـــفِ الـــتَّـ
ـامــع(قــاســم, 2004, 113); كــي يــحــمــلــهُ عــلــى الخــوفِ والحــذرِ مــن هــذا  إحــســاسِ الــسَّـ

العالمِ الضيّقِ المخصوصِ بالألمِ والعذابِ. 
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يـة الـتـي تـُشـاهـدهـا الـعـي, ولـلـغـةِ  ويـرتـبـطُ وصـفُ عـالـمِ المـكـانِ بـالمـظـاهـرِ الحـسَّـ
الـقـدرةُ عـلـى وصـفِ الأشَـيـاءِ المـرئـيـةِ وغـيـرِ المـرئـيَّـةِ كـالـصَّـوتِ والـرّائـحـةِ (قـاسـم, 2004, 
111), ولـهـا الـقـدرةُ عـلـى وصـفِ الـعـوالـمِ الـغـيـبـيَّـةِ, فـعـالـمُ جـهـنـّمَ مـكـانٌ غـيـبـيٌّ ضـيـّقٌ يـُكـابـدُ 
فـيـه الـشَّـقـيّ عـذابًـا دائـمـًا; لـذلـك يُـحـذّرُ مـنـه الإمـام عـلـيـه الـسـلام قـائـلاً:((أفـَرَأيَـْتـُمْ جـَزعََ 
أحَـَدِكـُمْ مـِنَ الـشَّـوْكـَةِ تـُصـِيـبـُهُ, وَالـْعـَثـْرةَِ تـُدْمـِيـهِ, وَالـرَّمـْضـَاءِ تحـُْرِقـُهُ? فـَكـَيـْفَ إِذَا كـَانَ بـَيَْ 
طـَابـَقـَيِْ مـِنْ نـَارٍ, ضـَجـِيـعَ حـَجـَرٍ, وَقـَريِـنَ شـَيـْطـَانٍ?! أَعـَلـِمـْتـُمْ أَنَّ مـَالـِكـاً إِذَا غـَضـِبَ عـَلـَى 
ـبـَـتْ بـَـيَْ أبَــوَابـِـهـَـا جـَـزَعــاً مـِـنْ  ـارِ حـَـطـَـمَ بـَـعـْـضـُـهـَـا بـَـعـْـضـَـاً لـِـغـَـضـَـبـِـهِ, وَإِذَا زجَـَـرَهـَـا تـَـوَثَّـ الــنَّـ
زجَـْرَتـِهِ!))(الـرضـي, 2004, 267), ويـَحـتـمـلُ الـنَّـصّ مـوازنـةً بـي عـالمـي, الأوََّلُ: عـالـم 
) بـاتجـّاهِ الـعـالـم الحـسَّـيّ مـتـمـثـلـةً ف  الـدنّـيـا, اتجَّـهَ فـيـه الاسـتـفـهـام الـتَّـقـريـري بــ(الـهـمـزةِ
ـامــع المــعــنــى بــنــفــسـِـهِ ف ذهــنــه,  ـوكــة, والــعــثــرة, والــرَّمــضــاء), لــيــســتــحــضــرَ الــسَّـ أَلــمِ (الــشَّـ
والآخـر: اتجَّـهَ فـيـه الاسـتـفـهـام بــ(كـيـف) بـاتجـاه مـا سـيـكـون عـلـيـهِ الحـالُ ف عـالـمٍ غـيـبـيٍّ 
مـسـتـقـبـلـيٍّ, لـيـسـتـحـضـرَ الـنَّـصّ ف ذهـنِ الـسَّـامـع ألـمَ الـعـذابِ ف عـالـمِ جـهـنَّـمَ, والمحـصـلـة 
مـن المـوازنـةِ أنَّ عـالـم جـهـنَّـم لـه قـوانـيـنـه الـتـي تـتـحـكـمُ بـالـذوّاتِ الـتـي أصـبـحـت جـزءًا مـنـه 
), وتـتـضـحُ طـبـيـعـةُ تـلـك الـقـوانـي ف غـضـبِ عـَلـمٍ مـن  كــ(الـشَّـقـي, والحـجـرِ, والـشَّـيـطـانِ
) وتحـطـيـمـُه لـنـارِ جـهـنَّـمَ بـعـضـُهـا بـعـضـًا, ولا يـكـون الـتَّـحـطـيـم  أعـلامِ المـلائـكـة هـو (مـالـكٌ
إلاَّ ف كـسـرِ الـشَّـيءِ الـيـابـسِ خـاصَّـةً كـالـعـظـمِ ونـحـوه(ابـن مـنـظـور, د.ت, مـادة:حـطـم), 
ـا نجــعــلُ لــهــا مــن نــارِ الــدنّــيــا أصَــلاً,  ولــكــن كــيــف يــصــدقُ ذلــك عــلــى نــار جــهــنــم?! إذا كــنَّـ
ومـثـلُ هـذه الـسـّمـات الـتـي تـتـصـفُ بـهـا تـلـك الـغـيـبـيـات لا يمـكـن أن تـنـطـبـقَ عـلـى قـوانـي 
عـالمـنـا المـادي حـتـى وإن الـتـمـسـنـا لـهـا أصَـلاً, وهـنـاك نـظـريـاتٌ فـيـزيـائـيـة حـديـثـةٌ قـدَّمـت 
ـعــامــلِ مــع هــذه الــعــوالــم والــكــشــف عــن قــوانــيــنــهــا مــنــهــا نــظــريــة  تــصــوراتٍ مــعــقــولــةً لــلــتَّـ
الــكــوانــتــم الحــديــثــة(عــويـّـز, 2024, 326, 331), ويــبــدو أنَّ طــبــيــعــةَ الــعــوالــمِ الــغــيــبــيــةِ 
ـارِ والحــرّ, والــقــعــرِ, والحــلــيــةِ,  تــوزعــت بــي مــا لــهُ أصــلٌ مــن عــالمــنــا المــاديّ, كــوجــودِ الــنَّـ
ـــرابِ, والأغــــلالِ, وبــــي مــــا هــــو غــــيــــبــــيٌّ لا وجــــودَ لــــه كــــذكــــرِ المــــلائــــكــــةِ, والجــــنِ,  والــــشَّـ

والشَّياطيِ, وانفجارِ الماءِ, وانكسارِ النَّارِ.  

 : 2-عالمُ الجنَّةِ

وهـو عـالـمٌ مـتـعـلـقٌ بمـكـانٍ غـيـبـيٍّ ف عـالـمِ الآخـرةِ أعـدَّه الُ لـلـمـتـقـي مـن خـلـقـهِ, 
وهــو مــحــلّ رضــا ال تــعــالــى عــنــهــم وهــو رضــا خــالــدٌ(الحــكــيــم, 1981, 281), وســعــادةٌ 
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ـةٌ, وعــطــاءٌ غــيــرُ مــجــذوذٍ, قــال تــعــالــى:(وفـيـهـا مـا تـَشـتـَهـيـهِ الأنَـفـُسُ وَتـَلـذّ الأَعـيُ  أبــديَّـ
) (الـزخـرف:٧١) , وإذا كـان الـبـيـتُ عـلـى وفـقِ تـصـوّرِ بـاشـلار, هـو  وأنَـتـُم فـِيـَهـا خـَالـِدُونَ
المـكـان الألـيـف الـذي يـنـعـمُ فـيـهِ الإنـسـان بـالـدفّءِ والـسَّـعـادةِ وهـو الـفـردوسُ المـاديّ الـذي 
يـضـمّ الإنـسـانَ ويـحـمـيـه ف داخـلـه(بـاشـلار, 1984, 38), فـإنَّ عـالـمَ الجـنـةِ هـي المـكـانُ 
الألــيــفُ والــفــردوسُ الأَعــلــى الــذي يـَـنــعــمُ فــيــهِ المــتــقــون بمــا أعــدَّه الُ لــهــم مــن ظـِـلالٍ, 
وثـِـمــارٍ, وأنَــهــارٍ لا مــثــيــلَ لــهــا ف عــالمــنــا الــذي نــعــيــشُ فــيــهِ ويــصــوّرُ الإمــامُ مــشــهــدًا مــن 
ةِ زُمـرًا).  مـشـاهـدِ أهـلِ الجـنَّـةِ ف قـولـه تـعـالـى:(( (وسـِيـْقَ الـذيـن اتَّـقـَوا ربَّـهـم إِلـى الجـَنَّـ
قـَدْ أُمـِنَ الـْعـَذَابُ, وَانـْقـَطـَعَ الـْعـِتـَابُ, وَزحُـْزحِـُوا عـَنِ الـنَّـارِ, وَاطـْمـَأنََّـتْ بـِهـِمُ الـدّارُ, وَرَضـُوا 
)) (الــرضــي, 2004, 282). ف الــنَّــصّ إشــارةٌ إلــى أنَّ جــمــيــعَ الخــلــقِ  المـَـثـْـوىَ وَالـْـقـَـرَارَ
ـم ويـَـحــتــمــلُ الــعــرضُ عــرضـًـا مــشــاهــدًا بــالحــواسّ فــيــرونــهــا  ســيـُـعــرضُ عــلــى نــارِ جــهــنَّـ
بـأعـيـنـهـم ويـعـيـشـون عـذابـهـا بـجـوارهـم أو يـَحـتـمـلُ الـعـرضُ مـا يـُعـرضُ ف عـالمـهـم الـذّهـنـيّ 
فـيـتـخـيَّـلـون وجـودهـا ف أذهـانـهـم بمـجـرد وقـوفـهـم بـي يـدي ال لـلـحـسـاب, ثـم يـُزحـزحُ 
ــة, وهـــو عـــالـــمٌ عـــامـــرٌ بـــالآمـــن,  عـــنـــهـــا المـــتـــقـــون إلـــى مـــثـــواهـــم الخـــالـــدِ ف عـــالـــم الجـــنَّـ
فـــالإطـــمـــئـــنـــان والـــرضّـــا والـــقـــرار لا يـــلازمُ إلا المـــكـــان الآمـــن, أو المـــكـــان الألـــيـــف لـــهـــؤلاء 
المـتـقـي الـذيـن كـانـت الـدنّـيـا عـنـدهـم كـالـسـّجـنِ, أو المـكـانِ المـوحـشِ, أو المـكـانِ المـعـادي, 
((فــإن ثــمــة أمــكــنــة لا يــشــعــر الإنــســان بــألــفــة مــا نــحــوهــا, بــل يــشــعــر نــحــوهــا بــالــعــداء 
ــعـــب, وتـــداركـــوا  والـــكـــراهـــة))(جـــنـــداريّ,2013, 286); لـــذا كـــابـــدوا فـــيـــهـــا الـــعـــنـــاء والـــتَّـ

فرطهم وتفريطهم بالاستغفار, فاستحقوا بذلك الملكَ الدَّائمَ والنَّعيمَ القائم.  

ويـُضـيـفُ الإمـام عـلـيـه الـسـلام إلـى مـا ف عـالـمِ المـكـانِ مـن أمـنٍ وطـمـأنـيـنـةٍ وجـَزاءٍ 
هُ مـَنْ يـَتَّـقِ  عـلـى مـا فـاتـهـم مـن عـزوفٍ عـن مـلـذّاتِ الـدنّـيـا, يـقـولُ ف ذلـك:((وَاعـْلـَمـُوا أنََّـ
الَ يـَجـْعـَلْ لـَهُ مـَخـْرجَـاً مـِنَ الـْفـِتَِ, ونَـُوراً مـِنَ الـظـّلـَمِ, ويَـُخـَلـّدهُْ فـِيـَمـا اشـْتـَهـَتْ نـَفـْسـُهُ, 
ويَـُنـْزِلـْهُ مـَنـْزِلَ الـْكـَرَامـَةِ عـِنـْدهَُ, فِ دَارٍ اصـْطـَنـَعـَهـَا لـِنـَفـْسـِهِ, ظـِلـّهـَا عـَرْشـُهُ, ونَـُورُهـَا بـَهـْجـَتـَهُ, 
))(الـرضـي, 2004, 266). ثـمَّـةَ طـبـيـعـةٌ أنـطـولـوجـيـة  وَزُوَّارُهـَا مـَلاَئـِكـَتـُهُ, وَرُفـَقـَاؤُهـَا رُسـُلـُهُ
خـاصـّةٌ بـهـذا المـكـان أو مـا عـبـر عـنـه بــ(مـنـازل الـكـرامـة) الـتـي هـي جـزءٌ مـن عـالـمٍ يـضـمّ 
عـددًا مـن المـنـازلِ, ومـن طـبـيـعـتـهِ أنَّ مـكـانـه تحـت ظـلّ عـرشِ ال, وأنَّ نـورهَ مـسـتـمـدٌّ مـن 
عـرشـِه, بمـعـنـى أنَّ قـوانـيـنـَه الـكـونـيـّةَ تـَخـتـلـفُ عـن قـوانـيِ عـالمـنـا الـذي لـه حـدودٌ مـكـانـيَّـةٌ 
مـن الأرضٍ تـظـلـّهـا الـسـّمـاءُ الـدنّـيـا, ومـصـدرُ ضـيـائـهـا ونـورهـا هـمـا الـشَّـمـسُ والـقـمـرُ, 
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ـمــاويَّ هــو مــكــانٌ واســعٌ, ويـَـذكــرُ  فــهــو مــكــانٌ مــحــدود الأبــعــاد عــلــى حــي إنَّ المــكــانَ الــسَّـ
بـاشـلار أنَّ كـلـمـةَ واسـعٌ تـعـنـي المـكـان المـتـنـاهـي ف الـكـبـر والـسـّعـة, وهـي كـلـمـةٌ تحـددُ لا 
نــهــائــيــةَ المــكــان الألــيــف الــذي تجــدُ فــيــه الــروّحُ لذَّتــهــا ومــتــعــتــهــا(بــاشــلار, 1984, 175), 
ويـُضـيـفُ الـنَّـصّ مـيـزةً أُخـرى إلـى هـذا المـكـانِ الـواسـعِ, فـإنَّ مـا يـشـعـرُ بـهِ الإنـسـانُ مـن 
ضـيـقٍ نـفـسـيٍّ مـتـأتٍ مـن الإنـسـانِ الآخـرِ ومـا يـَضـمـرهُ لأخـيـهِ مـن حـسـدٍ وبـغـضٍ وعـداءٍ 
ــنـــافـــسُ عـــلـــى الـــدنّـــيـــا وحـــطـــامـــهـــا يـــذهـــبُ ضـــحـــيـــتـَــهـــا الأبـــريـــاءُ بـــي تـــيـــاراتٍ  قـــوامـُــهـــا الـــتَّـ
مــتــضــاربــةٍ يــحــكــمــهــا قــانــونُ الأَقــوى, ولــكــنَّ الــذوَاتَ الــتــي تـَـعـْـمـُـرُ هــذا المــكــان هــي ذواتٌ 
تجـمـعـُهـا روابـطُ الألـفـةِ والمحـبـّةِ; لأنَّـهـم الخـالـصـة ممـن تجـاوز الامـتـحـان الإلـهـيَّ بـنـجـاحٍ, 
فـضـلاً عـن الـرَّفـقـاء وهـم(الـرسّـل) مـصـدر الـنـّور والخـيـر ف عـالـم الـدنّـيـا, وأمـّا زوّارهـم 
فهم (الملائكة), فكلّ من هو موجودٌ ف هذا المكان مصدر للجمال والألفة.          

ويـــــحـــــمـــــلُ وصـــــفُ عـــــالـــــمِ المـــــكـــــانِ مـــــعـــــانـــــيَ ودلالاتٍ أبـــــعـــــدَ مـــــن مـــــجـــــردِ تمـــــثـــــيـــــلِ 
الأشـــيـــاءِ(قـــاســـم, 2004, 114), فـــوصـــفُ عـــالـــمِ الجـــنـــةِ ف نـــهـــجِ الـــبـــلاغـــةِ لـــهُ وظـــيـــفـــةُ 
الـتَّـأثـيـرِ ف الـسَّـامـعِ وتـشـويـقـهِ إلـى مـا ادَّخـره الُ لـلـمـتَّـقـيَ مـنـهـم مـن مـَكـانٍ هـو أَفـضـلُ 
مـن الـدنّـيـا, فـيـصـفـَهُ الإمـامُ عـلـي عـلـيـه الـسـلام وصـفـًا بـديـعـًا يـَخـلـبُ الأَفـئـدةَ, فـيـقـول:
((فـَلـَوْ رَمـَيـْتَ بـِبـَصـَرِ قـَلـْبـِكَ نـَحـْوَ مـَا يـُوصـَفُ لـَكَ مـِنـْهـَا لـَعـَزَفـَتْ نـَفـْسـُكَ عـَنْ بـَدَائـِعِ مـَا 
أخُـْرِجَ إِلـَى الـدنّـْيـَا مـِنْ شـَهـَوَاتـِهـَا وَلـَذَّاتـِهـَا, وَزخَـَارفِِ مـَنـَاظـِرِهـَا, وَلـَذَهـِلـَتْ بـِالـْفـِكـْرِ فِ 
اصـْطـِفـَاقِ أَشـْجـَارٍ غـُيـّبـَتْ عـُرُوقـُهـَا فِ كـُثـْبـَانِ المـِْسـْكِ عـَلـَى سـَوَاحـِلِ أنَـْهـَارِهـَا, وَفِ تـَعـْلـِيـقِ 
كـَبـَائـِسِ الـلـّؤْلـُؤِ الـرَّطـْبِ فِ عـَسـَالـِيـجـِهـَا وَأَفـْنـَانـِهـَا, وطَـُلـُوعِ تـِلـْكَ الـّثـمـارِ مـُخـْتـَلـِفـَةً فِ غـُلـُفِ 
أَكـْمـَامـِهـَا, تجـُْنـَى مـِنْ غـَيـْرِ تـَكـَلـّف فـَتـأْتـي عـَلـَى مـُنـْيـَةِ مـُجـْتـَنـِيـهـَا)) (الــرضــي, 2004, 
239). يـذكـرُ الـنَّـصّ جـمـلـةً مـن الأوَصـافِ لـهـذا المـكـان, الـذي عـبَّـر عـنـه بـالـرؤّيـةِ الـقـلـبـيـّةِ, 
ولــكــن لمــاذا? لأنَّ  الــنَّــصَّ يــتــكــلــمُ عــلــى عــالــمٍ غــيــبــيٍّ لــم يــلــج فــيــه أحــدٌ بــحــواسـّـهِ ويمــكــن 
ـرت,  ـا قــولــه:(رمــيــت بــبــصــرك) فــبــمــعــنــى فــكَّـ ـامــعِ المــؤمــنِ اســتــحــضــاره بــقــلــبـِـه, وأمَّـ لــلــسَّـ
ـلــت, وقــولــه: (عــزفــت نــفــســك) أي كــرهــت, و(الــزَّخــارف) هــو الــذَّهــب وكــلّ ممــوهّ,  وتــأمَّـ
و(اصـطـفـاف الأشـجـار) أي انـتـظـامـهـا, و(الـعـسـل المـصـفـّق) أي المـصـفـى, و(المـونـقـة) أي 
المـعـجـِبـة, فـيـدخـل كـلّ هـذا الـوصـف ف الـتَّـشـويـق إلـى الجـنَّـة(ابـن أبـي الحديـد, 2007, 
13/ 74), ويمـكـن تسـمـيــة وظيــفةـ الـوصفـ هنـاـ (الـوظيــفةـ التـَّشــويقـيـَّةـ) التـيـ تجـعلـُ لهـذـا 
ـامــع, فــ((المــهــم أنّ الــوعــي المـُـتــخــيَّــل  ـأثــيــر ف الــسَّـ الــعــالــم الــغــيــبــيّ أصــلاً مــن الــواقــع لــلــتَّـ
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لــلــصـّـورةِ تــنــبــثــقُ فــيــه الــصـّـورةُ, وتــتــكــوَّنُ بــتــأثــيــرٍ حــسـّـيّ يــدعــمــهُ واقــعٌ نــفــســيٌّ أو بــتــأثــيــرٍ 
نــفــســيّ يــدعــمــه واقــعٌ حــسـّـيّ أو بــتــأثــيــرِ الاثــنــي يــدعــمــهُ واقــعٌ غــيــبــي يــحــمــلُ عــوالمــه 
الخـاصـّة)) (عـويـّز, 2024, 328) الـتـي وظَّـفـهـا الإمـام عـلـيـه الـسـلام ف الـطَّـريـق الـذي 
يـــــجـــــعـــــلُ مـــــن الجـــــنـــــةِ الـــــعـــــالـــــمَ الأفـــــضـــــل, والأكـــــمـــــلَ, والأبـــــقـــــى عـــــلـــــى خـــــلاف تـــــصـــــوّر 
هو أكمل العوالم وأفضلها, وهو  L الذي يرى ف العالم الفعليّ  e i b n i z لايبنتز
الأصــل ف الإحــالــةِ عــلــيــهِ بــوصــفــهِ عــالمـًـا واجــبـًـا, فــالإحــالــةُ تــكــون مــن الــعــالــمِ المــتــخــيَّــل 
الــغــائــب عــلــى الــعــالــم الــفــعــلــيّ بــوصــفــه لازمـًـا مــن لــوام الإحــالــة(عــويـّـز, 2024, 313), 
ولـكـنَّ الإمـام يـرى ف عـالـمِ الآخـرةِ هـو الأصـل الـذي نـنـزعُ إلـيـه, وأنَّ عـالـمَ الجـنَّـةِ فـيـهِ 
هـو الأفـضـل, ومـا دونـه مـن الـعـوالـمِ فـهـي مـحـقـورةٌ مـنـتـفـيـةٌ, قـال عـلـيـه الـسـلام :((وَكـُلّ 

)) (الرضي, 2004, 544).  نَعيِمٍ دوُنَ الجَْنَّةِ محَقُْورٌ

يـتـضـحُ وجـودُ تـرابـطٍ بـي سـلـوكـنـا ف الـعـالـم المـاديّ والـعـالـم الـغـيـبـيّ وأنَّ الـواسـطـة 
ف تحــقــيــق الــفــوز هــو الــعــالــمُ الــذّهــنــيّ فــهــو الــذي يــحــدد رؤيــتــنــا لــلــوجــود وإيمــانــنــا بــه 
وبـعـوالمـه, ومـخـلـوقـاتـه الـغـيـبـيَّـة, وأزمـنـتـه وأمـكـنـتـه, ويمـكـن أن نـتـصـوَّر رؤيـةَ الإمـام عـلـي 
عـلـيـه الـسـلام الـتـي تجـعـل مـن عـالـم الآخـرة هـو الـعـالـم الأكـمـل والأفـضـل وهـو الـغـايـة 
المــرجــوة الــتــي تــتــطــابــقُ مــع مــا يــريــده الُ لــعــبــاده, قــال تــعــالــى:(والُ يـُـريــدُ الآخــرة)

(الأنفال:٦٧) . 

أهمّ النَّتائج: 

1- تـرى نـظـريـة الـعـوالـم المـمـكـنـة ثـمـة عـوالـم كـثـيـرة مـحـيـطـة بـعـالمـنـا المـاديّ الـذي نـعـيـشُ 
فـيـه, ولـهـا قـوانـيـنـهـا وذواتـهـا الـتـي تـعـمـرهـا وتـعـيـش فـيـهـا, فـالإحـالـة لـيـسـت بـالـضَّـرورةِ أن 
تحـُـيــلَ عــلــى شــيءٍ مــوجــودٍ ف عــالمــنــا بــل قــد يــنــتــمــي إلــى عــوالــم ممــكــنــة مــنــهــا الــعــوالــم 

الغيبيَّة. 

2- يـزخـر نـهـج الـبـلاغـة بـعـددٍ كـبـيـرٍ مـن الـعـوالـم الـغـيـبـيـة كـعـالـم المـوت والـبـرزخ وعـالـم 
المــلائــكــة والــشــيــاطــي, وعــالــم الحــســاب, وعــالــم الجــحــيــم, وعــالــم الجــنــة, وتمــتــاز هــذه 
الـعـوالـم بـالـصـّدقِ الاعـتـقـادي, فـعـلـى الـرَّغـمِ مـن أنَّـهـا غـائـبـة إلاَّ أنـنـا نـُحـيـلُ عـلـيـهـا إحـالـةً 

نعتقدُ بصدقها. 
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3- وظـف الإمـام عـلـيـه الـسـلام الـعـوالـم المـمـكـنـة الـغـيـبـيـة لـرفـع المـسـتـوى المـعـرف لـدى 
الـسَّـامـعِ فـسـعـى إلـى اجـتـثـاث كـثـيـرٍ مـن الخـرافـات والأسَـاطـيـر الـبـالـيـة, وقـدَّم لـهـا بـديـلاً 

معرفياًّ استوحاه من القرآن الكري وأحاديث النبي الأكرم صلى ال عليه وآله . 

4- اتـّضـحَ أثـرُ بـعـضِ الـعـوالـم الـغـيـبـيَّـة كـعـالـم الـشَّـيـطـان عـبـر أدواتـه الـتـي تـُغـري الإنـسـان 
وتـسـحـره  وتـُؤثـّرُ ف عـالمـهِ الـذّهـنـيّ فـإذا تمـكَّـن مـنـه اسـتـطـاع أن يـنـفـذَ ف الـعـالـم المـاديّ 

عبَرَ جوارحه فيؤثرُ ف الحياةِ ويُفسدها. 

5- إنَّ طـبـيـعـةَ الـعـوالـمِ الـغـيـبـيـةِ تـوزعـت بـي مـا لـهُ أصـلٌ ف الـواقـعِ المحـسـوسِ, كـوجـودِ 
الأنـهـار والأشـجـار والـثـّمـار, والحـِلـيـةِ, والـشَّـرابِ, والأغـلالِ, وبـي مـا هـو غـيـبـيٌّ لا أصـلَ 

له ف الواقع كذكرِ الملائكةِ, والجنِ, والشَّياطيِ, وانفجارِ الماءِ, وانكسارِ النَّارِ. 

6- يـــحـــمـــلُ وصـــفُ عـــالـــم المـــكـــان مـــعـــانـــيَ ودلالاتٍ أبـــعـــدَ مـــن مـــجـــردِ تمـــثـــيـــلِ الأشـــيـــاءِ, 
فـوصـفُ عـالـم الجـنَّـة ف نـهـج الـبـلاغـة لـه وظـيـفـةُ الـتَّـأثـيـرِ ف الـسَّـامـعِ وتـشـويـقـه إلـى ما 
ادَّخـره ال لـلـمـتَّـقـي مـنـهـم مـن مـكـانٍ هـو أفـضـلُ مـن الـدنّـيـا, وف المـقـابـل يـحـمـلُ وصـفُ 

جهنَّم ظيفة الزَّجر والتَّخويف.  

7- يـتـضـحُ أنَّ عـالـمَ الجـنَّـة عـنـد الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام هـي أفـضـلُ الـعـوالـم وأبـقـاهـا 
وأدومـهـا, وكـلّ نـعـيـم دونـهـا فـهـو مـحـقـورٌ عـلـى خـلاف تـصـوّر لايـبـنـتـزLeibniz الـذي 

يرى ف العالم الواقعي الذي نعمره هو أكمل العوالم وأفضله. 
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